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  ـــةمــمقد

وا رهم ،لطالما ارتبط عندهم بحیاتهم الیومیّة ،فسجّلـــــــالشّعــــر دیوان العرب ومحلّ فخ      

یاقات بحسب العصور والسّ  قضایاالو  تجاهاتلاا فیهتعدّدت و  بین ثنایاه مواقعهم وأخبارهم

 ثيراوالموبذلك تنوع قدیمه بین المدح والهجاء والغزل والأحداث وطبیعة الاهتمام ،

قضایا الانسانیة والذاتیة والوجدانیة بحسب الكما امتد حدیثه ومعاصره إلى ...والخمریّات

) أدب السجون(ونموذج هذه الدراسة، والاجتماعیة یاسیة والفكریةـمستجدات العصر السّ 

 هرواالبدایة كما لا یخلو منه الامتداد في الشعر الحدیث لارتباطه بظلایخرج عن تلك 

  ... .ورة والمقاومة ــلاستعمار والثّ ا

بداع من نوع آخر یُجلّي إبظهور  عتقالوالا سجنض الأدباء للتعرُّ ارتبط             

ما  جننصوص السّ  إذ صوّر الشّعراء من خلالالحالات النّفسیّة التي تعتریهم كمسجونین ،

 ،مأساویةنسانیّة الهذه التّجربــــة الإ ،فجادت قرائحهم بما فجّرته نهو ــوه داخل أتحمّلتعانوه و 

ظلام ومنع فالسّجن ى وحزن عمیقین ،ـمن أسفي شعورهم الفردي والجماعي لما تركته 

ة المجبولة على الحریة، البشریّ  شدیدا لطبیعتهــاإیذاء  فسـوإقصاء وحجر یلحق بالنّ 

  .فیس لأجلهافس والنّ والمستعدة لبذل النّ 

عكست ـة صورة التجربة النّفسیّة المؤلمب مرتبطا بهذه تِ ـل الأدب الذي كُ وقد مثّ         

منذ  الموضوع هذاالمرتبطة ب صوصنّ الت ر ظهف .التي سكنت أرواحهم معاناةالو واقع ال

أبدعوا  في رسم أحاسیسهم راء الذین من أسماء الشّعـ ویلةـة قائمة طإذ ثمّـ، دمــالقِ 

أرواحهم ،فأنتجت موم ما ناءت بحمله ـــمن الهُ  علیهم هذه التّجربة رّتــج ، حیثومشاعرهم

قصیدة جعل الن خلالها المبدع حاول م ،وارحــــفیّاضة تمسّ الج اوصور اقا بداعا دفّ إ

  .ینفّس به عن كربتهل إلیهلجأ یجن سكنا السّ المكتوبة في 

وفق سیاقات قدیة من القضایا النّ بلورت ما استطعتُ اتجهت في هذا البحث إلى        

تحدید الفرق بین موضوع السّجن عند الشّعراء محاولة جل لأقافیّة وسیاسیّة واجتماعیّة ، ث



 

 

 ب 

ة توظیف تلك القضایا عبر البنیة وكیفیّ  في نفسیّاتهم اتهتأثیر سبر والمحدثین و  ىامـالقد

عبر  ولتدقیق هذه المسائل لجأت إلى صیاغتها. صــلالیة للنّ ة والدّ غویة والموسیقیّ اللّ 

روف على تفضي إلى فهم أعمق لهذا الأدب وتأثیر هذه الظّ أردتها أن تساؤلات مجموعة 

  :ائیة المرتبطة بخطة البحث ما یليبین الأسئلة الإجر  ومن .المبدع

  ؟ ه قدیماـشعرائ مّ ــن أهـــوم ؟ ـجونهو أدب السّ  ما -*

  ي موضوعات السّجن ؟ـوما ه -*

  ؟ ما الأبعاد النفسیّة للسّجن على الشّاعر بشكل خاص -*

السجّان والمعتقل كیف صوّر الشّاعر  وكیف تجلّت نفسیّة السّجین من خلال قصیدته ؟ -*

  ؟من خلال عمله

  ــــة ؟ــــللعزلـــمؤثرات النفسیّة ما ال -*

  على روح المقاومة عند الشّعراء ؟ سلبير إیجابي أم ــان للمعتقل تأثیهل ك -*

فخصصته  ،لاتــیني المكتوب وراء قضبان المعتقــر الفلسطاخترت الشعـوقد       

سمیح " :شاعر واحد هوة هذه التجربة الفریدة عند لبحث دون سواه ،مختزلـة وابالدّراسـ

وذلك  ،ذهـــلدراستي ها ــلتكون نموذج" رسالة من المعتقل:"قصیدة بعینها هيثمّ " القاسم

،ثمّ لما یتعرّض سير لنفالفلسطیني من أحبّ الشّعـ ة في نفسي إذ أنّ الشّعرــلرغبة خاصّ 

فهو  ،ـزّمنلهم جراحا لا تندمل مع الـله شعراء هذا الوطن المثكول ،من محن ورزایا سببت 

  . خواننا إلى الیومإیعیشه  ا مریراً ــیعكس واقع

لدراسة هذا النّوع من الشّعر قلـّـــة الدّراسات التي تناولته ممّا جعلهُ كما قد حفّزني         

القائم  راعذي تجلـّــى في الصّ ـالّ نسانيّ ن معاً ،وكذا الرّابط الإیتّسم بالتّشویق والجدّة في آ

  .ـةالحریّ ى إلى الذي یسعـ بین المحتلّ وصاحب الأرض
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 لأجل، الأوّلالفصـل و المدخل في خي ـالتّارینت بالمنهج ـي قد استعوممّا تقدّم فإنّ       

إلى یومنا رهاصات الأولى له العربي منذ الإأدب السّجون في التّراث الشّعري  تتبّع مسار

ة تختزلها ـعلى الأقل إشارة تاریخیّ  ،أوجربة ا للتّ ـراء تاریخی� ـــب استقـتطلّ وهو ما  هذا

مستنیرة  لدراسة الأدب سيـالمنهج النّف اعتمدتفقد لفصلین التطبیقیین في ا اأمّ .وتعرفها

اعتمدت دراسة  ل النصّيحلیمن حیث التّ و  ،فسیة للأدبـالنّ راسات بأفكار أصحاب الدّ 

 یةالموسیقوباقي أشكال التصویر الفني والبنیة الرّمز ورة ممثلة في ت بین الصّ سیاقیّة قارب

دّم ـوبناء على ما تق.بالتّجربة النفسیّة للشّاعر علاقتهامن حیث  ممثّلة في الإیقاع والنّبــر

  :كما یليفصول  مدخــل وثلاثقسّمت بحثي هذا إلى 

 جنإلى دلالة لفظة السّ تطرّقت فیه  أین، جنمفهــوم السّـ:الذي وسمته بـو مدخــــل       

الجاهلي ة عن تطوّره منذ العصر م العربیّة ،ثم لمحة تاریخیّـعتقال في عدد من المعاجوالإ

ه عن سواه ،منتهیة إلى ذكر زُ ــفة بأدب السّجون كنوع أدبي یتفرّد بخصائص تمیِّ ،معرِّ 

  .عر العربي القدیم ونماذج من  شعرهمبعض شعراء السّجون في الشّ 

حاطة إفقد استهللته ب عتقالالاـر الفلسطیني وسیاق الشّعـ:الفصل الأوّل والموسوم بـ  

روف السّیاسیّة والاجتماعیّة والثقافیّة المصاحبة ــذكرت الظّ حیث  الفلسطیني لمفهوم الشّعر

ظروف الثقّافیّة داخل المعتقلات له ،ثمّ حصرت المجال في المعتقل أین تطرقت إلى ال

مع نماذج من أشعارهم ،وأهمّ الشّعراء الفلسطینیین الذین كتبوا في هذا النّوع  الإسرائیلیّة ،

.  

  الصورة والرّمز:ـالموسوم بو الأوّل جانب التطبیقي والّذي شمل فصلین بینما في ال       

الصّورة الشعریّة عند القدماء والمحدثین  بین ثنایاه عرّفت في قصیدة رسالة من المعتقل 

ها ـور من القصیدة واستجلاء تأثیرها في نفس الشّاعر وإدراك كنهـثم حاولت استخراج الصّ 

اعر في تركیبها ، كما وقد درست الرّمز فابتدأت ـفسیّة للشّ ــحالة النّ ،مبیّنة أقسامها وتأثیر ال

وبیّنت س والأدب ــفبتعریفه لغة واصطلاحا عند القدماء والمحدثین ،وكذا عند علماء النّ 
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وده في القصیدة مع تبیان مدى ملاءمته للحالة ــواستخرجت ما ثبت وج أنواعه وأشكاله

  .اعر ــیمرّ بها الشّ عوریّة التي ـفسیّة والشّ ـالنّ 

ولجت  دة رسالة من المعتقلــالموسیقى في قصی:ـوفي الفصل الأخیر والموسوم ب      

غوي والاصطلاحي ،ورصدت علاقته  ــّإلیه من باب الإیقاع ،الذي تناولته من الجانب الل

الحدیثة ة ،ثمّ عرجت على القصیدة ـبالجانب الشّعوري في اظهار الآلام والعواطف المتأجج

درست و ة النفسیّة التي تعتري الشّاعر ،لأبیّن مدى الانفتاح في إیقاعاتها  للبلوغ إلى الحال

 أنواعه ومواضعه،النّبر عرّجت علىثمّ ) التّفعیلة-رارالتك( الظواهر الإیقاعیة في القصیدة

هذه الظاهرة ة وأهمیّ  بین النّبر الشّعري واللّغوي فختلاالات ــالكلمة العربیّة ،وبیّنفي 

  . عن اختلاجات النّفس ومدى تأثّرها ینُ ب ِـة إذ تُ المورفولوجیّ 

ى ني إلیه آخرون منهم انتهلت وعلسبق ذإوع الأدبي رس هذا النّ لم أكن أوّل من د      

من أدب : زاهر جوهر حنني بمؤلّفه:اعتمدت في استسقاء المعلومات من أهمّهم  أعمالهم

وش شعر السّجون في ،سالم المع) 1993- 1967(فلسطینلات في الأسر ،شعر المعتق

رقیّة زیدان ،الأدب العربي الحدیث والمعاصر ،حسن سلیم نعیسة شعراء وراء القضبان 

عز الدین اسماعیل التفسیر النّفسي للأدب ، ینيـأثر الفكر الیساري في الشّعر الفلسط

كادیمیّة فقد استفدت من الأ ةالجامعیّـ بالدّراساتـق فیما تعلّ  اأمّ  .وغیرها من المراجع،

تجربة ، )شهادة دكتوراه(ت في الشّعر العربي لسكینة قدّورالحبسیّا:أذكر منهامجموعة 

ما أ،) رسالة ماجستیر(لعامر عبد االله عامر عبد اهللالسّجن في شعر أبي فراس الحمداني 

البواعث :لمثال فیما یخصّ المقالات فقد اعتمدت على عدد منها أذكر على سبیل ا

معاذ محمد الحنفي /الموضوعیّة في شعر الأسرى الفلسطینیین عبد الخالق محمد العف

،وكذا ملامح من الحیاة الثقافیّة والتّعلیمیّة للأسرى الفلسطینیین داخل سجون الاحتلال في 

  .العقد الأخیر  لعوني فارس

تمثّلت أغلبها في صعوبة ادراك عوبات ني جملة من الصُّ ـوخلال بحثي هذا واجهت       

كان -سيـفالمنهج النّ –سبیل للعمل ضمنه ،إذ أنّ المنهج المتبّع  مُ وَ ــأساسیّات المنهج وأقْ 



 

 

 ه 

 لا الموضوع وتشابكه ،وصعوبة الوصو ارسین إضافة إلى تشعّب هذداول بین الدّ ـقلیل التّ 

  .إلى بعض المراجع وعدم توفّرها

عبد المالك :م بالشّكر الجزیل لأستاذيَّ الفاضلین الأستاذلا یفوتني أخیراً أن أتقدّ       

إلى الصورة التي آل إلیها هذا البحث، شراف عليّ وتوجیهي بصدر رحب یف لقبوله الإض

 ي لم یبخل عليّ ببعض المراجع وكثیرالذ جمال مجناح:الأستاذكما أتوجه بالشكر إلى 

ومكتبة كلیة ، وكلّ أساتذته العربي والشّكر موصول  كذلك لقسم اللغة والأدب. صح النّ 

 لإتمامكلّ من ساعدني وكذا أشكر فمن لم یشكر النّاس لم یشكر االله ،الآداب واللغات 

  .عملي هذا من قریب أو بعید

  

   

  



  

  

  مدخـــل
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والأنظمة  نینبدخول القوا الحیاة العامّةمؤسّسة ،دخل إلى بوصفه جن یبدو أنّ السِّ       

رّة بقوّة الفرد ــ،فبعد اندثار العصور المُقِ ت علِنة للحقوق والمحدّدة للواجباوالدّساتیر المُ 

الجماعة وبروز القوّة الاجتماعیّة المعنویّة ،أصبح الحدیث عن نظام  الجسدیّة ،ونمط

،وصون حقوقهم من غوائل الفوضى والشّذوذ  قوبات شائعا بین النّاس لحمایتهمالع

 1.والانحراف المُتأتیّة من الممارسة السّلبیة لبعض الأفراد

  :السّجنُ لغـةً  -أ 

فقد وردت  ،للّغة العربیّة موجودة منذ القدمإلى مفهوم السّجن في االدّلالة إنّ         

في كثیرٍ من دواوین الشّعــراء العرب وفي ...جزبس والحَ جن والحَ السِّ :مفردات مثل

كما دخلت هذه المفردات إلى معاجم اللّغة العربیّة ...ختلفةالمُ المُصنّفات الأدبیّة 

هنا أمّات المعاجم  من الحیاة نفسِها، ونسوق المُستمدِّ  من الواقعواحتلت مكانتها 

 .العربیة التي أوردت هذه اللّفظة

  :لابن منظور " ربــلسان الع"معجم في   -1 

جنُ ،بالفتح المصدر سَجَنَهُ یَسْجُنُهُ سَجْنًا أي والسَّ  .السِّجن أو الحبس:سَجَنَ ((     

وفي ، حْبَسُ ـالم:،والسِّجن } أَحَبُّ إِلَيَّ جْنُ قَالَ رَبِّ السَّ  {هُ وفي بعض القراءة حَبَسَ 

فمن كسر السین فهو المحبسُ وهو اسم } سِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ رَبِّ ال {:بعض القراءة 

من  ما أحقُّ بطول سَجْنٍ :(سَجَنَهُ ،سَجْنًا ،وفي الحدیث ومن فتح السّین فهو مصدر ،

  .)لسان 

                                                           
،مؤسسة بحسون دار المنال ،بیروت )ط.ب(مصطفى العوجل ،التّأهیل الاجتماعي في المؤسّسات العقابیّة-1

  36:،ص1993،
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ون  وكذلك الأنثى بغیر هاء ،والجمعُ ج،مسْ  ،ورجل سجینجن جّان صاحب السِّ والسَ  

أي مسجونة من نسوة سَجْنى  امرأة سجینٌ وسجینةٌ : سُجناء وسجنى وقال اللّحیاني

.)) وسَجائن
1  

 :مـــایلي " باب النّون"فصل السّین : نقرأ في" القاموس المحیط"وفي   -2 

ن  والسّجیوصاحبُهُ سجّان  الكسر المحبَسُ بهُ ،والسِّجنُ الهمَّ لمْ یَبُثَّ .حَبَسَهُ :هُ سَجَنَ ((    

ینةٌ ،ومسجونة من سجنى وهي سجینٌ وسج،وسجنى جمعه سُجناء : المسجون 

 2 ))وسجائن

                                  :لابن فارس  "مقاییس اللغة "وجاء في معجم -3

. ..سجنتُهُ سجناً :یُقالالسین والجیم والنون أصل واحد وهو الحبس  :سجن((         

   ة یوسف علیه السلام تعالى في قصّ  المكان الذي یسجن فیه الناس ،وقال:السجن و

قرأ فتحا على الصدر وكسراً على ــفیُ  }یَدْعُونَنِي إلَیْه قَالَ رَبِّ السِّجنُ أحبُّ  إلَيَّ مِمّاَ  {

.))الوضع
3  

لإیقاف عن العمل بس وحجز الحریّة وابمعنى الحَ  في المعاجم العربیّةجن ــفالسّ         

وفي ...لالة على تلك الحالةاستعمله الشُّعراء العرب الجاهلیّون للدّ  ،لسبب من الأسباب

،أول شاعر عربي في قافلة السّجناء الذین ذكرهم "عُدي بن زید العبّادي"بائیّة الشّاعر 

                                                               :في قوله " مسجون"التّاریخ الأدبي وردت كلمة 

  یبِ غِ المَ بِ  ةَ یحَ صِ ى النَّ ـوَ هْ تَ  دْ قَ ـي    وَ نِّ عَ  انِ مَ عْ النُّ  غُ لِ بْ مُ  نْ مَ  لاَ أَ 

                                                           

،دار )ط.ب(،13:أبو الفضل جمال الدین بن محمد بن مكرم بن منظور ، لسان العرب ،فصل السین المهملة ،ج1 -

  203:ص  )ط .س.د(صادر، بیروت ،

،دار الجیل )ط.د(،4:بادي ،معجم القاموس المحیط ،جأمحیي الدین محمد بن یعقوب الفیروز  -2

   235:،ص1952،بیروت،

،دارالجیل ،بیروت  1:ط،3:المجلّـــدعبد السلام محمد هارون ،: ح،تمقاییس اللغةأبو الحسن بن فارس ،معجم - 3

  137:،ص1991،
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  یبِ بِ ى الطَّ ـدَ لَ  انُ یَ لا� والبَ غِ داً      وَ یْ قَ وَ  ةً ل ـَكِ شْ مُ  انَ ـي كَ ظِّ حَ أَ 

  یبِ رِ حَ  ونٍ جُ سْ مَ بِ  مْ أَ سْ تَ  مْ لَ ي     وَ سِ بْ حَ  الَ طَ  دْ ي قَ نِ نَّ أَ بِ  كَ ـتْ تَ أَ 

  یبِ حِ نَ  نْ كْنَ مِ ل َـهَ  دْ لُ قَ امِ رَ أَ        یهِ فِ  اءِ یَ حْ ي مُقْفِرُ الأَ تِ یْ بَ وَ 

يیبِ صِ نَ  نْ مِ  كَ لِ ذَ مْ فَ أُظْلَ  نْ إِ ي       وَ ونِ اقَبْتُمُ دْ عَ قَ مْ فَ نْ أظْلِ إِ فَ 
1  

العربیة وأوّل من استحدثها كان الشخصیّة العربیة جون في الحیاة ـوقد شاعت السّ      

 .مرودـأنّه النّ  لالذي قی )الضحّاك(
2     

  :الاعتقال -ب 

مأخوذ .عقل فهو عاقل وعقول من قوم عقلاء  ((: " لسان العرب "جاء في        

هواها  ا جَمَعْتُ قوائمه وقیل العاقل الذي یحبس نفسهُ ویرُدُّها عنیر إذَ عِ من عَقَلْتُ البَ 

  .قد اعتُقِل لسانُهُ إذا حُبِس ومُنِع  الكلام:،أخذ من قولهم 

حُبِسَ :ل ـواعتقُِ ...الكلام إذا لم یقدر على فلان فاعتقل لسانه مرض:قال الأصمعي

ثنى وظیفه مع ذراعه   وعقل البعیر. حبسه:وعقّله واِعتقلهُ . وعقَلَهُ عن حاجته یعقلُهُ 

الرباط الذي یعقل به وجمعُهُ :والعقال ...،وكذلك النّاقةجمیعا في وسط الذّراع وشدّهما 

  :وقال بُقیلة الأكبر وكنیته أبو المنهال ... عُقُل

)). الظُّوارُ   ودِ قِّلُ الذَّ عَ مُ  سَ ئْ بِ وَ         *يٌّ ظَمِ شَیْ  یُعلِّقُهُنّ جَعْدٌ 
3  

                                                           

،دار النهضة العربیة ،بیروت ،لبنان 1:سالم المعوش،شعر السجون في الأدب العربي الحدیث والمعاصر ،ط-1

  29:،ص 2003،

30:سالم المعوش،شعر السجون في الأدب العربي الحدیث والمعاصر - 2 

      الطویل الجسیم الفتي من الناس والخیل والإبل والأنثى شیظمة: الشیظم والشیظمي : شظم  - *

 459:،ص 11:ج) ل ق ع(،مادة  ابن منظور ،لسان العرب  -3
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لالة قال أمّا الدّ قیید بطریقة معیّنة بواسطة العُ ـفالمعنى اللّغوي للاعتقال هو التّ        

ة لنوع ــرادفــورآها البعض م .كما رآها ابن منظور مرادفة للحبسالاصطلاحیّة له فهي 

  .حتیاطيالابالحبس  هُ د من الحبس والإیقاف هو ما یمكن تسمیتُ حدّ مُ 

  :السّجــــن اصطــلاحا - ج  

ومصالحِهِ ثانیا سعى الإنسان إلى وضع قوانین عامّة ومجرّدة لحمایة نفسه أوّلاً        

ن التي أحاطها بجملة من دَّ من الخروقات الجسیمة لهذه الدساتیر والقوانیـ،ولكي یحُ 

طُ على ذات لیضمن منع ارتكاب الخطأ ،ویكفل احترام هذه القوانین ،وتسلِّ  .الجزاءات

عهد إلى لت السّجون المراكز القانونیة التي یُ ـیتِهِ ،ومثّ وخاصّةً على حرّ  خالفالمُ 

لبیة لسلوك معیّن یسلكه المخالف ،فهي النتیجة  القانونیة السّ تطبیقها على هذا الجزاء 

  ة ـج به عن قاعدة قانونیة أو شرعیّ ،ویخر 

أصبح السّجن بذلك مؤسّسة تؤدّي دور الرّادع للمجرم ،عن طریق تعلیمهِ بُغیَةَ       

مفردات واستعمالات لغویّة خاصّة اصلاحِهِ ومن یقرأُ حیاة السُّجناء  یتعرّفُ إلى 

،تشكّل معجماً لُغوی�ا سجنی�ا  یوحي بنظام جدید غیر معهودٍ في الحیاة الاعتیادیّة ، 

الدّخول ،الخروج ،الافراج ،العقاب ،العقوبة ،البراءة ،الإدانة :ومن مثل هذه الكلمات 

 و مّ قیود السّجن وملابسه،العذاب ،المعذِّبُونَ ،الجحیم ،المحاكمة ،الطابور ،الزنزانة ،ث

ال والقضبان والجِنایة والظلام والأقفوغطاؤه، والحجز  طعامه، وفراشه

   1. ،والمخالفة  والسرادیب ثمّ العزلة والحنینوالجُنحة

ي ،وإنّما وما یهمّنا في هذا المعجم السّجني لیس معناه القانوني أو السّیاس       

في علاقته مع السّجن لنتمكّن من تحدید  الشّاعر أي السّجین السّجن بمعناه الشّعري

 طلح الذي ارتبط بمؤلفات المساجینهذا المص ".شعر السّجُـــــون"مــاهیة مصطلح 

  .والتي تحكي بدرجة أولى عن معاناتهم في الأسر

                                                           

  36- 35:، صشعر السجون في الأدب العربي الحدیث والمعاصر  سالم المعوش ،- 1
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فإنّ ما یُمیِّزُها  عن ...وفیما یخصّ المعتقــــلات التي تعني هي الأخرى محابِس        

السّجـــون ،أنّ الاستعمــــار یلجأ إلیها في أوقات خاصّة وحــــرجة ، فیقِیمها حیث شاء 

قیقة ،ولا یُحــاكمون حـریات الدّ ،والأشخاص الذین یُساقُون إلیها للاعتقـــــال لا یخضعون للتّ 

 .وهــم في الغالب یُنقلون باستمرار  من معتقـــل لآخر حسب الظــروف والمستجدات.
1   

عندما جاؤوا للقبض عليّ في منزلي :"لأحمد أمین " سنه أولى حبس"ورد في كتاب       

 ". وضعوا القید الحدیدي في یدي ،وأركبوني سیارة خلفها وأمامها عدّة سیارات...
2

وهذا  

تكون حرجة فترات تمارسه بعض الأنظمة الحاكمة في  قد نوع من الاعتقال القسري الذيال

في نفوس المعتقلین إذ یُعاملوا أثناءه بطرق وحشیّة  یخلّف جراحا عمیقة أمنیّاسیاسی�ا أو 

  .وغیرها  استنطاقمن تعذیب و 

أشدُّ وطأة من السّجین في القانون الحدیث " لــمعتقَ "كلمة الحدیث ل ستعمالالا       

بینما یجد  ،كم المحكمة علیهما ومدّة بقائهماوالمحبوس ذلك أنّهما یعلمان جُرمهما وح

.مسلوب الحُرّیّة دون حكم محكمة المعتقل نفسهُ 
3
  .ولا سبب واضح أدى لحالة الاعتقال  

فكرة السّجن عتیقةٌ جدّاً ظهــرت في تاریخ الإنسان قبل أن : ((وهو كما یقول العقّاد        

السّجـن في فقد كان . تظهر فكرة العقاب للإصلاح والوقایة الاجتماعیـة بآلاف السّنیــن 

مكاناً لاعتقال الأسرى أو المحكــوم علیهم بالمــوت ،ثمّ أصبح مكـاناً للتخلّص  بدایة الأمــر

.))ي السلطانمن بعض المغضوب علیهم  أو الواقفیــن في طریق ذو 
  4              

                                                           

،رسالة ماجستیر ،جامعة باتنة ، معهد اللغة )1962- 1954(الجزائرمحمد زغینة ،شعر السجون والمعتقلات في - 1

  19- 17:،ص)1990-1989(والأدب العربي ،

  9:، ص 1991،دار أخبار الیوم ،مصر ،)ط.د(،1:أحمد أمین ،سنة أولى سجن ،ج -2

ب واللغات ،قسم ،جامعة منتوري قسنطینة  ،كلیة الآدا)أطروحة دكتوراة (سكینة قدور ،الحبسیات في الشعر العربي ،-3

  24:،ص) 2007-2006(اللغة العربیة وآدابها ،

بیروت -،المكتبة العصریّة،لبنان)ط.د(عباس محمود العقّاد ،عالم السّدود والقیود ،تحریر الحسّاني حسن عبد االله ،-4

  109:،ص
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العزیز ،إذ ذكر االله في كتابه أیضا لقد ورد الحدیث عن السّجن في القرآن الكریم        

أنَّ فرعون مصر قد هـدّد موسى علیه السّلام بالسّجن ،إن آمن باالله ربا وكفر بألوهیة 

} قَالَ لَئِنْ اتَّخَذْتَ إلَهًا غَیْرِي لأََجْعَلَنَّكَ مِنَ المَسْجُــــونِین {:قال تعالى ، فرعون
1 .  

وذلك في قوله  علیه السّلامكما ورد الحدیث في القرآن الكریم عن سَجنِ یوسف        

}عَذَابٌ أَلِیم قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُـــوءًا إلاّ أَنْ یُسْجَنَ أَوْ  { :تعالى
2
ففضّل .

ط في هذه الفاحشة ،فدعا ربّهُ بذلك ،ثمّ سجن رغم ظهور قو یوسف السّجن على السّ 

رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ ممَّا یَدْعُونَنِي قَالَ  { البیّنات الدّالة على براءته یقول االله عزّ وجل

 } إِلَیْه
وذُكِرَ أنّهُ دخل السّجن ولبث فیه بضع سنین ،وكان یدعو السجناء إلى توحید ، 3

أنّ الهدف من السّجن قدیمًا كان انتقائی�ا وفردی�ا یتمیّز  في هذا القَصَص ویظهرُ جلی�ا.االله 

  .بالقسوة

  :والحالات التي تؤدي إلى دخول السّجن ثلاث لا رابع لها هــــي       

  .أنّ المذنب غالبا ما یكون من غیر احساس بآلام النّــاس وآلام نفســه: أوّلا 

اختلال الإرادة في شخصیة المذنب بحیث لا یستطیعُ إیجاد الضوابط لنفسه  : ثانیا 

  .لردعها أو إیقافها عن فعل الموبقات 

  4 . دخــــول السّجن لأسباب سیاسیّة غالبا ما یكون الظلم فیها الدافع الرئیس :ثالثاً 

 .دراستنا  والذي یقوم علیه بحثـنا و وهذا الأخیر هو محل اهتمامنا          

  :لمحة تاریخیة عن تطور مفهوم السّجن  -/1 

                                                           

  29:سورة الشّعراء ،الآیة -1

  25:سورة یوسف ،الآیة -2

  33:سورة یوسف ،الآیة- 3

  35:،  شعر السّجون في الأدب العربي الحدیث والمعاصر ،ص سالم المعوش- 1
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سبیل المثال  كان السّجین یوضع في مكان ضیِّق مظلم مقیّد بالسلاسل ،ونذكر على      

ویطي ،الذي مات في السّجن مُقیّداً إلى نصف ساقیه مغلولة یداه إلى عنقه ـــأبا یعقوب الب

  : اعر جعفر بن ثعلبة الحارثيجن في قول الشّ وتتجسّدُ لنا صورة السِّ 

  الِ ـتَ حْ مُ  ةٍ یلَ حِ بِ  ومٍ لُ ظْ مَ لِ  فَ یْ كَ فَ            هُ لَ وْ حَ  ـونَ امُ نَ ا یَ مَ  وٍ ـسَ  اسِ رّ حُ وَ 

يالِ والوَ  جِ لْ العِ و  ورِ مُ أْ للمَ  لِ ى الذُّ لَ ى       عَ دَ والنَّ  ةِ اعَ جَ و الشَّ یه ذُ فِ  یرُ صِ ویَ 
1  

ه لقد كان السّجن مكانا للحُكم على السّجین بعقوبات بدنیّة ونفسیّة على ما ارتكبهُ منى    

أو ما اتّهم به ظُلمًــا ، إلاّ أنّ صورة السّجن في العصر الإسلامي اختلفت عمّا كان  خطأً 

وذلك ، منع الحریّة عرف الإسلام السجن بمعنى  إذ .العصر الجاهلي الأمـر في علیه

ص مكان معین للسّجن في خصَّ بقصد إعاقة السّجین ومنعه من التّصرُّف بإرادته ،ولم یُ "

لا یتعدّى منع ،إذ كان الصدّیق  وأبي بكر ة والسّلامعلیه الصلاعهد كل من الرّسول 

 ".المتّهم من الاختلاط بغیره ،وذلك بوضعه في بیت أو مسجد
2  

المراقبة والملازمة بهو الأسیر "أن یوثق بوثاق ،وإنّما لأسر في الإسلام لیس معنى ا       

بتوكل الخصم أو وكیله علیه ،إذ یُمنع من التصرّف بنفسه سواء كان في بیت أو مسجد 

   3 ".ه لهـــوملازمت

لوائح وتوصیات بشأن نظام السّجناء إلاّ في عهد عمر بن عبد "جـون ـولم تعرف السّ        

".العزیز
جاء بعده أبو یوسف صاحب أبي حنیفة فوضع للخلیفة هارون الرّشید "ثمّ   1

" .نظامًا مفصّلاً وأوصاه بتطبیقه
2  

                                                           

، جامعة  بن یوسف بن خدة ،كلیّة اللغات والآداب ) رسالة ماجستیر(براهیمي فوزیه ،شعر السجون في الأندلس ،-1

  11:،ص 2005- 2004،قسم اللغة والأدب العربي ،

،المركز العربي 2:بحاث الندوة العلمیه الأولى ،طأنظر ،السجون مزایاها وعیوبها من وجهة النظر الاصلاحیة ،أ -2

  وما بعدها   100:ص   1984للدراسات الأمنیة والتدریب    ،الریاض ،

  102: السجون مزایاها وعیوبها من وجهة النظر الاصلاحیة ،ص -  3
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ریعة ـسّجناء حسب الشّ ق في وضع أنظمة للاـن لنا جلی�ا أنّ الإسلام سبّ ـتبیّ یوهكذا        

   .مّ بالجانب الإنساني للسّجینـــاهت،كما   الإسلامیّة

الشّاعر في ،فـكذلك معروفاً في العصر الجاهلي  ،قد كان سجْــنُ الشُّعراء وأسرهمو        

ویُكذِّبُ الوُشاةَ ویهجوهم ،ویصِفُ ،یمدحُهُ ، مة والعفو من سیّدِهِ سجنِهِ یطلب السّماح والرح

 أحیانًا الخلاص عند الأصدقاء ،أووالأغلال والقیودَ ،ویطلُبُ الأرقِ التي یُعاني ، لیالي

   .هُ ـــالموتُ فیُریحُ ركهُ دْ ـیُ 

   :أدب السّجــــون  -/2      

السجون ،أو لما وخلال بحثي المتواضع لم أتعثر بتعریف واضح ومُبلور لشعر        

كبـوتیة من تعــریفات فتخیرت ــیسمى بأدب السّجون إلا ما ألفیته على صفحات الشبكة العن

من  ضــربیه الباحثون والدارسون لهذا المنه  ما أحسبه أقرب إلى المفهوم  الذي اتفق عل

  .الأدب

الأدب الذي هو ،عتقالیة أدب التجربة الإ إذ یذكـر ناهض زقوت في مقالة كتبها أنّ     

كُتب داخل المعتقل ویُعدّ من أصدق أنواع الكتابات سواء كان ذلك على مستوى النثر أو 

ویهدف . فالإبداع یولد من رحم المعاناة. على مستوى الشعر، لأنه ولید تجربةٍ حیّةٍ صادقة

إلى تصویر الحیاة التي یعیشها المعتقل خلف القضبان، من سحق لكرامته ،إلى الإهانات 

الات التعذیب التي یتلقّاها، إلى الحالة النّفسیة والشّعوریة التي یعیشها بعیدا عن الأهل وح

  .ضال ویرفض واقع القید والاحتلالـلینتج أدبا وطنیا مقاوما یمجد النّ ، والأصدقاء

حول تسمیة النّتاجات الأدبیة  خلف أسوار المعتقلات،  الاجتهاداتلقد اختلفت        

، ورأيٌ آخر یضعها )أدب السجون(یرى فریق من الأدباء والمهتمین بهذا الأدب تسمیتها بـ 

                                                                                                                                                                                

  28:،ص المرجع نفســـه - 2 

  107:ه ،صـــالمرجع نفس-  2
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، ورأي رابع یرفض )عتقاليالأدب الإ(ورأي ثالث یطلق علیها  ،)أدب الأسیر( تحت اسم 

وفي رأینا أنّ ما كُتب في ). ي المقاومالأدب الفلسطین(كل تلك المُسمیات ویصنّفها تحت 

المعتقلات هو تجربة أدبیة إبداعیة مارسها المعتقلون الفلسطینیون، منهم من تواصل مع 

لهذا تبقى تجربة أدبیة ، وكثیرون لم یكتبوا كلمة أدبیة بعد تحررهم، الكتابة بعد تحرره

إلاّ أنّها تجربة ،  نتها النّضالیةإبداعیة في المعتقل، لا نستطیع تصنیفها، رغم تمیُّـزها ومكا

تصنَّف تحت الأدب الفلسطیني،  ضمن المشهد الأدبي الفلسطیني العام مثل تجارب عدیدة

.ي الأدبتجربة الأدب المقاوم، والتجربة النسویة فِ ك
1  

  

جاء على ألسن المساجین منهم كثیر من الشعر في  ،ولقد برم الشعراء بالسّجون     

الأثر الكبیر في إیقاظ  وضاعها ،وربّما كان لتلك السّجونالسّجون،وتصویر أوصف 

   .تاجهم وارتفاع قیمته ملكاتهم ،وشحذ قرائحهم ممّا زاد في ثراء نِ 

  .بین ثنایا دواوینهمالأدب ونــذكر فیما یلي نخبةً من الشعــراء الذین ظهــر هذا النوع من 

 :العربي القدیم  السّجون في الشعر اءشعــر   -/3 

ونقلت إلینا كتب ر في التّراث العربي منذ القدم ،وم ولكنّه مذكو ـلیس السّجن ولید الی       

حل التاریخ اریخ والأدب مقطوعات شعریة لشعراء كتبوها إبّان فترات حبسهم ،عبر مراالتّ 

لطة یعكس الوجه القاتم لس الأحیانسلام وبعده ،وهو في بعض العربي منذ ما قبل الإ

  .الحكام

راجع لارتباط العرب بالشّعر أكثر من هذا ، أكثر حضورا من سواه عرـوقد كان الشّ       

" أدب السّجون"ربما لسهولة حفظه وتداوله ،وأوّل ما وصل إلینا من بالنثر،ارتباطهم 
                                                           

مایو  26الاربعاء –موقع الكتروني ( http://www.diwanalarab.com/spip.php?article23554: أنظــــر - 1

  )،ناهض زقوت2010
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جاهلیّة  وأحد القصائد شعریة للشّاعر عدي بن زید العبّادي  ،وهو من شعراء الحضر في 

سجنه نظم ان بعد أن صدّق أقوال الوشاة حوله ،وفي ـسجنه النُّعمفرسانها البارزین 

ل السّجین ویلحُّ ویطول لی،... الشّاعر قصائد الشّكوى والألم والاستعطاف والاعتذار

سعّرها سِجن  وأرق قاتل وغربةٌ نفسیّة... بغیض في زمن انتظار والسّهاد  الأسى والتململ

      1:  مُوحِش سرق النّوم من العین في لیالیه المدیدة فقال

  رْ مَ سَ  حِ بْ الصُّ  رُ اذِ ي نَ أنِّ وكَ          رْ كَ تَ ا فاعْ نَ یْ لَ عَ  یلُ ذَا اللَّ  طَالَ 

  یه وأُسـرْ ــنُ فِ لِ عْ ا أُ مَ  ا           بینَ یً اوِ ي ثَ دِ نْ عِ  مِّ ي الهَ جِّ نَ  نْ مِ 

  رْ القِصَ  لِ یْ مًا ظـُنَّ  باللَّ ولَقِدَ            ـهُ لُ ثْ مِ  یــهِ فِ  ـلَ ی ـْاللَّ  نَّ أَ وكَ  

بْ رَ أَ  وْ ى لَ منَّ تَ أَ   ى     ضَ قَ انْ ى تَّ حَ  هُ ولَ طُ  ضْ مِّ غَ أُ مْ لَ  رْ جَ شَ  حَ ى الصُّ
2  

طیئة لقصره قِّب بالحُ ـولُ  "جَرْوَل بن أوسي"ئة وهوسلامي برز الحُطیفي العصر الإو        

كان دیح والهجاء ،والفخر والنّسیب ،قال الشِّعر مُجیداً في الم،وكان ذا شرِّ وسفه ،

رضي االله " عمر بن الخطّاب "الحُطیئة قد هجى الزبرقان فشكاه هذا الأخیر إلى الخلیفة 

   3 زجراً فقال الحُطیئة أبیاتا رقیقة یُصوّر فیها أولادهُ الصّغار نهْرا و،عنه الذي حبسه 

  رجَ ولا شَ  اءٌ مَ  لاَ  لِ اصِ وَ الحَ  بِ غَ زَ        خٍ رَ ي مَ ذِ بِ   اخٍ رَ فْ لأَ  ولُ قُ ا تَ اذَ مَ 

  ــرمَ ا عُ یَ  االلهِ  مُ لاَ سَ  كَ یْ لَ ر عَ  ــْف ـِفاغْ         ةٍ مَ لَ ظْ مَ  رِ عْ ي قَ فِ  مْ هُ بَ اسِ كَ  غیّبت

  أنتَ الأمین مِنْ بعدِ صَاحِبِــهِ         ألقَت إِلیْـكَ مَقالِیــدَ النُّــهَى البَشَر

  بها إذْ قدّمــُوكَ لَهَا         لَكنْ لأَنْفُسِهـــم كانَتْ بِها الأثَرلم یُؤْثِـرُوكَ 

                                                           

 1986،سوریا -،دار الحقائق للطباعة والنّشر والتوزیع ،دمشق 1:حسن سلیم نعیسة،شعراء وراء القضبان ،ط-  1

  20- 19:،ص

  21: المرجع نفسه ،ص-  2

  29:أنظر ،حسن نعیسه ،شعراء وراء القضبان ،ص-  3
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مْــلِ مَسْكَنُهُمْ    بیَن الأبَاطِحِ تَغْشَاهُمْ بِهــَا القُررُ        فامْنُنْ عَلى صِبْیةٍ بالرَّ

رالحجا هَ ة یفنى بیّ وِ دَ  ضِ رْ عِ  نْ مِ     م     هُ نَ یْ بَ ي وَ نِ یْ بَ  مْ كَ  كَ اؤُ دَ ـي فِ لِ أهْ 
1  

ف ـشاعرا دخل السجن وألّ  تعرفالقدیـم إلاّ و  عبر تاریخنا الأدبيلیس هناك فترة        

علي بن "ظهر وفي العصر العباسي ؛ إن لم نقل شعراء هذا وتكلم عن أحواله وآلامهه فی

صّ الشّاعر بالخلیفة وخُ طبوعًا ،ورجُلاً شُجاعًا أنِفًا الذي كان شاعرًا فصیحًا م " الجهم

الذّكر  و دمائهالمتوكّل حتى صار من جلسائه ثمّ أبغضَهُ لأنّه كان كثیر السّعایة إلیه بنُ 

 أین. رسانـثمّ نفاه إلى خُ  ولمّا كشف المتوكّل حقیقة الأمر حبَسَهُ ...لهم بالقبیح عندهُ 

  : قائلاً  رضي بقضاء االله وقدره فكتب

  اءِ القضَ  ابِ بَ ا لأسْ منَ لَّ وسَ       ماءِ السَّ  بِّ ى رَ لَ ا عَ نَ لْ وكَّ تَ 

  2 اءِ بَ الإِ  عدَ ت بَ حَ امَ سَ  وساً فُ نُ     ي  الِ یَ ى غِیَرِ اللَّ لَ ا عَ نَّ ووطَ 

  :قوله منها نذكر دون أن تنكسر شوكته أو تلین عدید القصائد وفي السّجن كتب   

  لا یُغمَدُ  دٍ ي وأيُّ مهنَّ بْسِ حَ      ي   رِ ائِ بضَ  قالُوا حُبِسْتَ قُلتُ لیسَ 

  .ینقص من حدّته وقوته لا وهذا غمد بدخوله إلى السّجننفسهُ بالسیف الذي أُ فشبّه 

بشعره المكتوب من سجنه كما فعل شتهر شاعر لم ی، وغیرها الأمثـــلة هذهمن       

التغلبي الحارث بن سعید بن حمدان "وهو   فراس الحمداني أبو، ،الفارس الشاعر الأمیر

ما یعانق الروح قد نظم في شعـره ف) هـ320/321(ولد سنة ، "ةـسیف الدول"ابن عمّ "   الربعي

بأحاسیس الوحدة والغربة والحنین وألم  ،فأشبع قصائده ر القلب ویستجدي العواطفسویأ

رة ــولذلك نسبت لهذه الفتالرّوم ،عند ه رِ دیوانه زاخر برومیّاته التي كتبها حین أسْ و ،السجن  

                                                           

لبنان -،دار الكتب العلمیّة ،بیروت1:مفید محمد قمیحة ،دیوان الحطیئة بروایة وشرح ابن السّكیت ،ط -  1

  108:ص1993،

  129:حسن نعیسه ،شعراء وراء القضبان ،ص - 2
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السّجن من  لإخراجه ه تسعىـحین علم أنّ أمَّ ن أكثر ما أوجعه وكا،وسمیت باسمها 

ةً ــدون جدوى فآلمه الموقف ونظّم أبیات دفّاق،حتى یُلبّي لها ذلك  د ابن عمّه فتقصُ ،

  :عالات النفسیّة الصادقة العمیقة إذ یقول بالانف

  اــــــهَ لُ وَّ أَ وَ  جٌ عِ زْ ا مُ هَ رُ آخِ        اهَ لُ مِ حْ أَ  ادُ كَ ا أَ رةً مَ سْ ا حَ یَ 

  اهَ لِّلُ ا مُعَ ـدَ ـي العِ دِ یْ بأَ  اتَ بَ        ة ٍ ـردَ فْ ـآم مُ بالشَّ  یلـةٍ لِ عَ 

  1 الُهَ غَ شْ تَ  ومُ مُ ا والهُ ـهَ فِئُ طْ تُ      ا على حَرَقٍ هَ اءَ شَ أحْ  كُ سِ مْ تُ 

لم یسْتجب لنداء الأم المكلومة الفؤاد یتابع الشاعر أبیاته معاتبا سیف الدّولة الذي        

هو یقتات من غربتها فها الشّقیّة الألیمة  حیاة الملك وحیاة الأسر ارقة بین،وموضّحا المف

  :لیبدع شعرا رقیقا یقول الموحشة

لُهارَ الوَ  ونَ دُ  یكَ لَ عَ      ةً والهَ  تَ دْ ردَ  رٍ ذْ عُ  أيِّ بِ    ى مُعَوِّ

  فِلُهاقْ تَ  كیفَ  اسٌ النَّ  رُ ظِ تَ نْ ا       یَ هَ دِ واحِ  دَّ احُ رَ تَ مْ تَ  كَ اءتْ جَ 

  تُغْفِلُها یفَ كَ  یدُ واعِ لك المَ ا       تِ هُمُّهَ تَ  كیفَ  اتُ دَّ وَ المَ  لكَ تِ 

  هالُ زِ لْ رةِ نُزَ خْ ي صَ حنُ  فِ ا    ونَ هَ وسِعُ تُ  كیفَ  الدّارِ  عَ اسِ ا وَ یَ 

  ؟ا نُبْدِلـُهامَ  وفُ ا الصُّ یابُنَ یفَ تبُْدِلُهُ       ثِ كَ  وبِ الثَّ  مَ اعِ ا نَ یَ 

2 هاـا ونُنَقِّـلُ نَ ادَ ـیَ  ـْمِلُ أقحْ نَ     ا نَ بِ  صُرتَ لو بَ  یلِ الخَ  ا راكبَ یَ   
  

لهذا  الفؤادنائحةً فیخفق یسمع الشّاعر حمامة ...في لیلة من لیالي السّجن الحزینة        

  :فینشد قائلا الهدیل الشجيّ 

                                                           

  140:،ص المرجع نفســـه - 1

  141:،صالقضبان حسن نعیسة ،شعراء وراء  -  2
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  يالِ حَ بِ  ینَ رِ عُ شْ و تَ ا لَ تَ ارَ ا جَ أیَ      امةٌ مَ ي حَ قُربِ بِ  تْ احَ نَ  قدْ وَ  ولُ أقُ 

  يالِ بِ بِ  ومُ مُ الهُ  كَ نْ  خَطَرَتْ مِ لاَ ى    وَ وَ ة النَّ قَ ارِ طَ  تُ قْ ا ذُ ى مَ وَ الهَ  اذَ عَ مَ 

  اليةِ عَ لَّ حَ ي المَ ائِ ى غُصْنٍ نَ لَ عَ       وادِمُ قَ  ؤادِ الفُ  ونَ حزُ لُ مَ أتحْمِ 

  يالِ عَ تَ  ومَ مُ الهُ  كِ مْ اسِ ي أُقَ الِ عَ ا    تَ نَ نَ یْ بَ  رُ هْ الدَّ  فَ صَ ا أنْ ا مَ تَ ارَ ا جَ أیَ 

يالِ دُبُ سَ نْ ویَ  ونٌ زُ حْ مَ  تُ كُ سْ یقةٌ     ویَ لِ ي طَ كِ بْ ورٌ وتَ أسُ كُ مَ حَ ضْ أیَ 
1  

هو أبو شاعر آخر عاصره  دون أن نتطرّق إلى"أبي فراس " یسعنا الحدیث عن لا      

 ولد سنة، 2 فيّ الكندي الكوفيلحسین بن مرّة بن عبد الجبار الجحالطیّب أحمد بن ا

الطیّب  اأبكان السجن قد ألف  ... )المتنبّيأبي الطیّب (الملقّب بـوهو  بالكوفة 3)هـ303(

وكان لهـذا السّجن وعذابه وهمومه ،بأهواله استخفّ  شموخًا نِفًارجلا عظیما ،أَ المتنبي

  :للمنتبّي من قبلُ وفیه یقول  صدیقٌ  وهولف سجّانٌ یدعـى أبا دُ 

  فِ لَ ا دُ ا أبَ یَ  دِ ـیْ ــنِ والقَ جْ فِ       والسِّ اء والتّلَ ـوَ ثَّـ ال طـولِ بِ  ونُ أه ـُ

  :ا یقول ومستخف� متعالیًا الاضطهاد  وینطق متحدّیا التعسّف و

  مُعْتـرَِفِ  ـسَ فْ نَ  تِ وْ للمَ  ـتُ نْ طَّ وَ        فقدْ  تَ ئْ شِ  فَ یْ كَ  نُ جْ ا السِّ ه ـَأیُّ  نْ كُ 

سّجن دار العظماء في دروب ویبلغ الشّاعر ذروة روعته في اعتذاره لنفسه بأنّ ال      

  :فیقولمفخرة لهم  و ،نضالهم

                                                           

  145:،ص المرجــع نفســه -  1

،مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة 2:عبد الوهاب عزام ،ذكرى أبي الطیّب بعد ألف عام ،ط-  2

  27:،ص2014،مصرالقاهرة،

  41:،صعبد الوهاب عزام ،ذكرى أبي الطیّب بعد ألف عام  -  3
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 فِ دَ الصَّ  ـنَ اكِ سَ  رُّ دُ ـال نِ ـكُ یَ  مْ لَ        ةٌ صَ قَ نْ مَ  یكَ فِ  ايَ نَ كْ سُ  ـانَ كَ  وْ لَ 
1  

جن في وسُ ،كانت السجون منتشرة عند الأندلسیین كغیرهم من  الامارات والممالك        

الصادق  الحقیقيّ  بالإحساس،نابضة جمیلة  تلك السجون شعراء تركوا وراءهم قصائد 

وُلد  "أبو الولید أحمـد بن عبد االله بن زیدون "ابن زیدون وهو ،ومن أمثلتهم والألم والوحدة

أبي عامر بن "التي أرسلها للوزیر "رسالته الهزلیة "سُجِن سنتین  بسبب ...في قرطبة

 بینه قصیدته التي شكى بها الدّهر والنّاس،من سجنه شعرا رقیقًا وقد أنشد " عبدوس

هُ وآلمه وحرّك أعماق نفسه وجعله ینظم عن شعور متأجّج وتجربة ...والسِّجن الذي أمضَّ

  :نفسیّة عنیفة صادقة 

  اسجَ بِ انْ  رِ خْ الصَّ  نَ مِ  ا      ءِ مَ لْ لِ فَ  ــرُ هْ ا الدَّ سَ قَ  إنْ 

  ـاسب ـَتِ احْ  ـثِ یْ غَ لْ و      سًـا فلِ ب ـُحْ تُ مَ یْ سَ أم نْ ئِ لَ وَ   

  اسُ ــرَ دُ افت ـِع ــْهُ بَ لَ ى     وَ تَ نَ بْ والسَّ دُ رْ دُ الوَ بُ لْ یَ         

  اسُ عَ النُّ  دِ جْ المَ  ةَ لَ ى      مُقْ ـشَ غْ یَ  فَ یْ كَ  لْ أمَّ فتَ 

  سُ لاَ تِ شُ اخْ یْ ا العَ مَ نَّ ي    إِ الِ یَ اللَّ  وَ فْ م صَ ن ِــتَ واغْ 

اسُ الشِّمَ  ـالَ طَ  دْ قَ رُ   فَ هْ حَ الدَّ سَ مْ ى أنْ یَ سَ وعَ 
2  

حجب في شبّه نفسهُ وهو مغیّبٌ في سجنه ،بالشّمس التي تُ  بینما في قصیدة أخرى      

  .ه في وكن بالصّقر و،في جفنه ،وبالأسـد في غابة دّجن ،وبالسّیف العضب ال

  جنِ كونيَ في السِّ         اءظُ الأعــدَ عِ ولا یَ 

  نِ ج ــَتُحْصَنُ بالدُّ        سَ ي رأیتُ الشّمْ فإنِّ 

                                                           

  154- 153:،صحسن نعیسة ،شعراء وراء -  1

  وما بعدها-159:حسن نعیسة ،شعراء وراء القضبان ،ص: أنظر -2
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  نِ فَ ي جَ بَ فِ ضْ العَ         تُ إلاّ الصّارِما كنْ ومَ 

وَكَنِ  ر فيقْ الصَّ         ،أوفي غابٍ  ثُ یْ أو اللَّ 
1  

 ذكـر جون في الأندلس والمرور على ابن زیدون دون ـالسُّ  لیس لنا الحدیث عن أدب و     

المعتمد على االله ،أبو القاسم محمد بن المعتضد باالله أبي عمرو عبّاد بن  "ابن عبّاد وهو 

صاحب اشبیلیة وقرطبة وما حولها ،وأحد أفراد "  أبي القاسم محمدالمؤیّد باالله الظافر 

  2 ")ه 432( الدّهر شجاعة وحزمًا ولد

الشّعــراء، مرت به العدید من ض الشّعر،ورجلا یحبّ الاستماع إلى كان شاعرا یقرِ       

یوسف ابن "عند  إلى أسیر مسجون حاله من عامل على اشبیلیة وقرطبة الرزایا فغیرت

  " .تاشفین

قد بدأ الكتابه فیه قبل أن  هحتّى أنّ  الكثیر في شعر السّجونقال المعتمد ابن عبّــاد       

ید التي مــرّ بها  من سقوط مملكته على یُسجن فعلیّا بخمسة أشهر بسبب المآسي 

فقال  –قرطبة  - بعیدا عن بلاده الأندلسسره ثمّ نفیه إلى المغرب الأقصى ،المرابطین  وأ

  :حین قبضوا علیه 

  وعُ خُضُ  مْ هُ لَ  كَ نْ دُ مِ بْ یَ لْ فَ     ــةٌ اسَ یَ سِ  ــوعُ ضُ ـوا الخُ الُ قَ 

  3 یعُ قِ ي السُــمُّ النَّ مِ ى فَ لَ عَ      وألذُّ من طعْـمِ الخُضوعِ 

وقد انتشر خبر أسره في الأمصار فساء ذلك الشعراء والعلماء لما كانت له من ید       

فیه القصائد  یشتكون  أنشدواو ، ه الذي بذله لهممناقب الرجل وخیرِ فتذكروا ،خیر علیهم 

                                                           

  165:،ص المرجع نفســه - 2

احسان /د: ابن خلكان ،وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان،ت أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر-2
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  168:،صشعر السجون في الأدب العربي الحدیث والمعاصر   ، وشسالم المع -  3
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أسره في  ظمُ بلغه عِ و ،أن یرأف لحال عزیز قوم ذلّ " ین ابن تاشف"ویستعطفون  تحول حاله

  :على ما یفعله به قائلا  "ابن تاشفین"یلوم نفوسهم فأنشد 

  اقَ لاَ إقْ  ضِ رْ الأَ  اتِ هَ عمَمْن جِ  لْ بَ   ا      آفاقَ  نَ ـــقْ طبَّ  دْ قَ  ركَ  ــِأسْ  ـــاءُ بَ أنْ  

  ااقَ رَ اشْ  اكَ عَ نْ ا تَ هَ ــقَ رْ شَ  تْ ى أتَ تَّ حَ     م  دَ ا قِ ى لهَ وَ طُ لا  بِ رْ الغَ  نَ مِ  سَرتْ 

  ااقَ ــدَ وأحْ  اقاً آمَ  ــعُ مْ الدَّ  قَ رَ ةً      وأغْ ــــدَ ـــاداً وأفئِ ب ـَأكْ  ـعُ ج ـَالفَ  قَ رَ حْ فأَ 

 ااقَ ضَ  قدْ  دَ یْ یك القَ لَ عَ  إنَّ : لـیقِ ا     وَ هَ لَ  یتَ عِ نُ  ذْ ي إِ الِ عَ المَ  رُ دْ صَ  اقَ ضَ  دْ قَ 
 1  

  :الثقیل في رجلیه بالثّعبان فیقول ثم یشبه القید  

  ـانِ ـــبَ عْ كالثُّ  ـدَ یْ القَ  ــكَ یْ لَ ا عَ ـدَ غَ فَ         ـى غَ ي الوَ ف ـِ كَ حُ مْ رُ  انِ بَ عْ الثُّ كَ  انَ كَ  دْ قَ وَ 

  2 يان ـِللعَ  ـةَ مَ حْ رَ  فًا لاَ طِّ عَ مُتَ         دٍ دُّ ـمَ تَ  ـــلَّ كُ  اكَ ذَ ـحِ بِ  دٌ دِّ م ـَتَ مُ 

هذا ما قاله المعتمد بن عباد في أسره معبّـرا عن تجربة السّجن بآلامها ومـرّها       

وعذابها ،وذلك بشعـر وجداني انساني عذب فیه صدق المعاناة وفیض العواطف 

   .وروعة المعاني ،وسهولة التعبیر وسلاسته

بعد تعریجنا على السّجن لغة واصطلاحاً ،ومفهوم أدبه،و أهمّ الشّعراء الذین       

كتبوا فیه قدیما، ندرك مدى  تأثـّرهم بهذا الواقع المریر الذي وُضِعوا فیه وحوصروا به 

،ما دفعهم للإبداع  إمّا رهبة من البقاء والموت فیه أو رغبه واستعطافا لقلوب أولیاء 

،فهل تشابهت دوافع  حنون إلیهم فیفكوا أسرهم ویمنحوهم حرّیتهمالأمور علّهم ی

 هم؟؟ـــالإبداع عند الشّعراء في العصر الحدیث مع سابقی

                                                           

رسالة (عامر عبد االله عامرعبد االله،تجربة السّجن في شعر أبي فراس الحمداني والمعتمد بن عبّاد ،-  1

  155:،ص2004،جامعة النجاح الوطنیة،كلیة الدراسات العلیا ،فلسطین ،)ماجستیر

     159:،صشعر السجون في الأدب العربي الحدیث والمعاصر سالم المعوش  -  2
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ل في طیّاته فس المسمّى ،لكن حمام اختلفت الظروف وأنتجت نوعا أدبیا بن      

    .جدیدة مختلفة  إرهاصات

  .ت من الفصولآ یده فیما هوما سنحاول تحد وهو    

  

 



  

 الأوّل

  الفصــل
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  :الشّعـــر الفلسطیني -/1

من شعر الدّول العربیّة قاطبة بین لیلة وضحاها  غیرههو و یظهر الشّعر الفلسطیني  لـــم    

لكنّه ملامحه وعنه أخذ مقوماته وأسسه ، ،فهو جزء لا یتجزّأ من الشعر العربي ؛منه استمدّ 

بلورت ، فیحكي آلامه غاشم حتـلالح تحت وطأة اـإذ یحاكي واقع شعب رض،تمیّز بتفرّده 

 و هاواقــعالثوریة لـــدى شعـراء المقاومة ما جعلهم یدركون القضیة الفلسطینیة الأفكار 

فالفلسطینيُّ مؤمن . الإنسانوصوّروا تأثیرها في تبنوا فصول ملامحها، لكمصیرها،لذ

تأثیرها  واد القضیة الفلسطینیّة وصوّر قام شعراء الأرض المحتلّة بتجسیوقد ؛بعدالة قضیّتـه 

بالواقــع النّضالي ،وهو واقــع اتّسم بالتضحیات هم ارتبط أدبو ... في نفوس أبناء الوطن

للقضیّة  قضیّـة الشعب العطاءات العظیمة غیر المحدودة ،وظلـّـوا مخلصین  الجسیمة ،و

  . والوطن

لشاعر ،تسكنه حیث ما حلّ جزءاً لا یتجزّأ من شخصیّة ا هذه القضیّة بذلك تكون         

ة بهذا لا یمكن الفصل أبدا بین أدب المقاومجسّد من خلال إبداعاته الأدبیة ،تتو وارتحل 

فاع عن الوطن الدّ یحمل القلم من أجل .ل السلاحالمقاوم الذي یحم وشعرائها فهو نفسه

عر العربي ـالشّ  ، بحركةلقد اتّصـل الشّعر الفلسطیني. العربیّـة الفلسطینیّة وعن الهویّة

   .شكلاً، ورؤیةً، وجوهـراً الحدیث 

روحـاً نضالیّة قویّة  هلعـربي ،وقدرته على توظیفلأنّه یستمدُّ من معرفته بالتّراث ا      

،یتّصلون بالتّیارات الحدیثة في شعرنا العربي شعراء المقاومة في فلسطین "نجد ف

یلجـؤون إلى شعر التفعیلة ،وینوّعون في إیقاعهم داخل النص الشّعري  المعاصـر،و

  .والإبداعة التي ترافق الكتابة بما یتواءم والحالة العامّ   1 ".الواحد

                                                           
عبد الخالق محمد العف،معاذ محمد الحنفي ،البواعث الموضوعیّة في شعر الأسرى الفلسطینیین ،مجلّة الجامعة -  1

  4- 3:،ص 2008،العدد الأول ،ینایر16:، المجلد)سلسلة الدراسات الانسانیّة(الاسلامیة 
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تمزیق الوطـــن والشّعب أصبح شاعر القضیّـــة ،یحمــــل مأساة "إنّ شاعر المقاومــــة       

فتكتنف روحــــه حزناً لا ینتهي وتسكنه قضیّـــــة  1"ویصوّر حقیقة اللاّوطن واللاّهویّــــة 

یحملها في روحــه قبل شعره ،ویصوّرُ محمود درویش ملامح قضیّته وآثارها البالغة في 

  ):الحزن والغضب(ـدته ـقصیـ

  وما طَلَعَ الصّباحإنَّا حَمَلْنَا الحُــــزْنَ أعواماً 

  والحُزْنُ نَارٌ تُخْمِدُ الأیّامُ شهْوَتُهَا،

ی وتوُقِظُهَا   احالرِّ

ی   ـحُ عنْدَكَ كَیْفَ تَلْجِمُهَا والرِّ

یـح والنِّی   ـران إلاّ لِقـَاء الرِّ

   2 ن مباحفي وطـــــــ

الفلسطینيّ قاطبة  ـة سكنت أرواح الشّعبرك أنّ القضیّـــة الفلسطینیّ ـا سبق ندممّ        

ـة ،لأنّهم تبنوها فشعــراء المقاومة ،هم شعراء القضیّ "رت في وجدانهم والشّعراء خـاصّة،وأثـّ

في وذلك   3 "ـدّون شاعریّتهم من قضیّتهم ،ویجسّ توفیق زیّاد مأساة شعبه وجراحه ،یستم

  :قائلاً " یا سادتي:"قصیدته 

  مَا رأیُكُــــــــمْ في الوَطَن الّذي 

 !؟...ملأتـُــــــم رُبوعَــــهُ مقابِر

  ـم في كُلِّ قلبٍ جُذْوَةَ الفـَــــــرَحأطْفَأتُ 

                                                           
  50:الشّعر الفلسطیني ،صرقیة زیدان ،أثر الفكـــر الیساري في -  1
  95:،ص1996لبنان ،-،دار العودة ،بیروت 14:،ط 1:محمود درویش ،الدّیوان ،م-  2
  51:،ص المرجع السابقرقیة زیدان ، -  3
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  ـمْ النّبیذَ والملْحَ وأقوَاسَ قـُـــزَح سَرَقْتُ 

حْـــكَ البريءَ والمَرَح   1 وبَسْمَةَ الأطفَالِ والضِّ

الجماهیریّـــة، لتـّــوعیّة دور ا"جوهریین  إنّ الشّاعر المقاوم یقوم بدوریـــن أساسیین و      

ریّاً لأنّه یطمحُ إلى تغییـــر المعاییر ـودور التعبئة لذلك یمكن اعتباره شاعرا ثــــوریّا تغیی

الاجتماعیّـــة والسِّیاسیّة الثابتة اتّجاه الجماهیر الفلسطینیّـــة ،ویقوم أیضاً بدور الردِّ على 

   2 "مقاومـــة أدبا انسانی�ا تقدُّمی�االطـّـرف الآخـــر ،ممّــا جعل من أدب ال

 ـقها وإنّمـــاد أحــداث واقعیّـة وتوثید الشّاعر الفلسطینيُّ مجــــرّد وسیلة لسر وبهذا لم یع ـُ       

  .رّد السّیاسي أیضاشكلاً من أشـــكال من أشكال ال

  :معاناة الشّاعر الفلسطیني -/2

المعاناة تولّد الإبداع ، لأن الإبداع لا ینتج عن شخص عادي یعیش في ظروف        

سواء أكان ابداع قصیدة "...فقد حاول عدید الباحثین تفصیل هذه الظاهرة وشرحها عادیة 

أم ابداع صورة أم كان غیر ذلك هي الكشف عمّا شهده الشّاعر عن نقص في بیئته 

ذلك أنّ الشّاعر مرتبط  3 "قّد الحال الّذي یرضیهوكیف دفعه شعوره بهذا النّقص إلى تف

زة ا الإبداع فإنه ثمرة ممیّ ، وإلا أنتج أدباً عادیاً ،أمّ ببیئته  یحكي عنها بالدّرجة الأولى

بداع نشاط اجتماعي یقرر أنّ الا"ولهذا   ز یحیا ظروفاً خاصة ـیصدر عن شخص ممیّ 

ظ به بعض استجابات معیّنة فیمن یشهد وقِ وإنّ الفنان إنّما یرید أن یُ  من بعض نواحیه

                                                           
   80:،ص 1994،مطبعة أبو رحمـون ،عكا ،2:توفیق زیّاد ،سجناء الحُــریّة ،ط-1
  70:الفلسطیني ،صأثر الفكـــر الیساري في الشّعر  ة زیدان ،رقیّـ-2
 ) ط.س.د(،دار المعارف،القاهرة ، 4:،ط مصطفى سویف ،الأسس النفسیّة للابداع الفنّي في الشّعر خاصة-3

  119:،ص
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 الإحساسأو القهر معاناة و ال الظروف الدّاعیة إلى هذا الابداع هي غالباً ما تكونف 1 ."هـفنّ 

 .بالظلم 

كان "...أثـرّت في وجدانه المقاوم الاحتلالإنّ معاناة الشّاعر الفلسطینيّ من جرّاء       

والسَّجن والتّعذیب ؛والإقامة الجبریّة والطّرد من الوظیفة أثر بعید في  الاعتقاللكل من 

شخصیته ،كذلك طفولة الشّاعر الفلسطینيّ هي الأخرى تعدُّ من أخصب فترات حیاته ،فقد 

فعملیة  ، 2 "لمتعبة بتفاصیلها الدّقیقة كلّهاامتصّت ذاكرته الأحداث والآلام والویلات ا

تعبیر عقلي قائم على مضمون وأحاسیس ، یرتفع بهم إلى الإبداع في الواقع ، هي 

  .الروحانیة والإبداع الفني 

برزت هذه المعاناة جلی�ا في أعمال الشّعراء الفلسطینیین أین عبّروا عن مكنوناتهم       

وعذاباتهم في نتاجاتهم ودواوینهم فكانوا بذلك لسان حال مجتمعهم وأصدق مخبر عن 

  .دواخلهم 

تحدّي المستعمرین سمة الشّعــراء والسّجناء السّیاسیین ،والسّبب یعود إلى ترابط  إنّ       

مصیرهم مع مصیر الوطن الذي ینتمون إلیه ،وإلى الاقتناع الكامل لدیهم أنّ لیل السّجن 

زائــل مهما طال ،ذلك أنّ لهم طاقة روحیّة قادرة على اختراق جدران السّجــن والوصول إلى 

مــود ومواصلة مشوار ساحـات الوطن ،یقول  3العــذاب على الصّبر تستمدّ منها إرادة الصُّ

  :مفدي زكریا

انِ سَاخِرةً    وحُ تَهــْزَأُ بالسَجَّ   هَیْهَاتَ یُدْرِكُــهَا ،أیَّانَ تَنْــزَلِقُ    والرُّ

                                                           
  119:،ص مصطفى سویف ،الأسس النفسیّة للابداع الفنّي في الشّعر خاصة -1

  50:رقیة زیدان ،أثر الفكر الیساري في الشّعر الفلسطیني ،ص-2

المؤسسة الفلسطینیة للإرشاد القومي،فلسطین  1:،ط)2001- 1967(شمالة ،السّجن في الشّعر الفلسطینيفایز أبو - 3

  22:،ص2003،
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  1إنْ لاحَ یُنْسیهَا ولا الغسَقُ  لا الفَجْرُ         مَلَكُــوتِ االلهِ سابِحَ  تنْسَابُ في

عت به قلوبهم هي التي الإرادة القویّة المستمیتة في سبیل الوطن وحبّه الذي تشبّ       

عراء على الإبداع أكثر خاصة في أصعب مراحل حیاتهم ، والاستهزاء بآلامهم أغوت الشّ 

تذویقهم أشدّ  واعتقالهم ،وكما حرّضت المستعمر على الانفراد بهم ، ومأساویّتها رغم كبرها

هذه الظروف القسـریّة . أنواع العـــذاب في محاولة حثّهم على التوقّف عن شحذ الهمم

وغیرها لیس في فلسطین وحدها ولكن في كلّ الدّول العربیة التي تمّ احتلالها ما أدّى إلى 

بین ثنایا السجن هم على الابداع أكثر في نفوس شعرائها وحثّ  نماء روح النّضال والمقاومة

ولو أمعنّا النظر  .الذي أضحى عاصمة حیاتهم  وحوله وداخله خطّت أجمــل ابداعاتهم

  ):أقسام(في تصنیف شعراء المقاومة الفلسطینیّة لوجدناهم ثلاثة أجـزاء

وقد تعرّضـوا  للتجهیل ) م1948(ذي بقي داخل فلسطین المحتلة عامال: الأول)القسم(الجزء-

ع الحضاري والثقافي وحاولوا بمقاومتهم وأدبهم وأشعارهم  ،وصمودهم فوق والقم* والعبرنة

  تراب أرضهم ،أن یستمسكوا بعروبتهم 

وتعرّض ) م1967(ملذین بقوا في الأرض المحتلّة عاهم ا: الثاني)القسم(الجزء-      

للاضطهاد والقمع ،ولكنّه بقي محتفظا بجزء من خصوصیة ثقافته وإبداعاته رغم ثقل حجم 

   .الاحتلال ،واتساع سجونه ومعتقلاتـــه ،وسطوة قیوده

وعاش  ،لى الغربة والابتعاد عن الوطـــنوهو الذي اضطر إ: الثالث )القسم(الجزء -     

اتّصــل بحركة التّطوّر غم تلاحق الانتكاسات العربیّة ولكنّه رُ  غریبا یتمنّى العودة،

   .2كلّ ذلك فإنّ هذه العوامل هي ما وحّدهـــم أكثر معو ...الثقافیّة ، الحضاریّة و

                                                           
  21:،ص1991،المؤسسة الوطنیه للكتاب ،الجزائـر،2:مفدي زكریا ،اللهب المقدّس ،ط-  1

  یّةتعلیم اللغة العبریّة واقصاء اللغة العربیّة من أجل دحض الهویّة العرب:العبرنة - *

                   4:عبد الخالق محمد العف،معاذ محمد الحنفي ،البواعث الموضوعیّة في شعر الأسرى الفلسطینیین،ص -2
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  :الظروف السّیاسیّــة والاجتماعیّــة والثّقافّیّــة -/3  

  :النّكبـــــــــة-1

إثر قیام القوات ) م1948(هي الكارثة التي حلّت بأبناء الشعب الفلسطیني عام      

واسع ابتغت إخلاء فلسطین من سكّانها بعمیلة تطهیر عرقي ) الإسرائیلیّة لاحقًا(الیهودیّة 

  .الأصلیین في سبیل إقامة دولةٍ للیهود

أدّت عملیات التطهیر إلى طرد نصف السّكان الفلسطینیین من فلسطین التّاریخیّة         

" دولة إسرائیل"من الفلسطینیین الذین كانوا یعیشون فیما أصبح یُعرف فیما بعد بـ %85و

مّرت مئات الصّهیونیّة إلى تدمیر ومحْو قـرى ومعالم مدنیّة كاملة إذ دَ وعمدت القوّات 

سان ،طبریّا ،بئر السّبع صَفَد ،بی(القـرى الفلسطینیّة تدمیراً كاملاً وأخلت خمس مُدنٍ 

  .من سكّانها العرب نهائی�ا )،المجدل

آخر معاهدة ) م1949(وتمّـوز) قرار تقسیم فلسطین (29/11/1947 وفي الفترة الواقعة بین      

من سكان فلسطین إلى لاجئین  780000و 770000 تحوّل ما یتراوح بین...هدنة مع سوریا 

  1.من مساحة إسرائیل %92.6 قریة ومدینة وأراضیهم تشكّـل 532 سكان وهم

للفلسطیني فقدان الوطن ،وانهیار المجتمع وفشل مشروعه القومي  تعني النّكبة      

  .غربة اللّجوء خارج الوطن  والعیش في،وحلمـه الوطني 

) م1948(على ما حدث   -النّكبة-كان قسطنطین رزیق أوّل من أطلق هذه التّسمیة       

لیست هزیمة العرب في (( فقال "  معنى النّكبة"إذ قال في معرض حدیثه في كتابه 

بكلّ ما في هذه الكلمة فلسطین بالنّكبة البسیطة أو بالشرّ الهیّن العابر ،وإنّما هي نكبة 

                                                           

- النكبة- )قراءات في التاریخ والسّیاسة،والمجتمع(ندیم روحانا،أریج صبّاغ خوري،الفلسطینیون في اسرائیل- 2

  16:،ص)ط.س.د(التطبیقیّة ،المركز العربي للدراسات الاجتماعیّة )ط.د(،
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 تاریخهم الطویل ،على ما فیه من محن من معنى  ومحنة من أشدّ ما ابتليَ به العرب في

  1 .))ة الثقافیّة والنّفسیّةإنّ تراجیدیّة النّكبة تكمن في أنّها أثّرت حتّى على التركیب...ومآسٍ 

یّة دعایتهم إلى ،على خلف) م1948(احتل الیهود الجزء الأكبر من فلسطین عام       

،فتشرّد قسم من الفلسطینیین تاركًا أرضهُ وممتلكاته ومُدُنه وقراهُ إلى الضّفّة " أرض المیعاد"

إنّ الصّراع بین الیهود ...الغربیّة ،والقسمُ الآخر تشرّد إلى الدّول العربیّة المجاورة

ث فُتحت أمام ،حی"أرضٌ بلا شعب لشعبٍ بلا أرض "فلسطینیین قام على أساس أكذوبة وال

  .كما أُجبروا على الهجرة القسریّــة، الفلسطینیین أبواب الهجـرة الطّوعیّة

وذلك لسدّ النّقص .وفي المقابل كانت تفُتح أبواب الهجرة للیهود من كلّ أنحاء العالم       

عانى الشّعب الفلسطینيّ في فترة ...البشريّ ،وهذا كان عن طریق الوكالة الیهودیة

الانتداب من مخطّطات الإنجلیز والحركة الصّهیونیّة التي تسعى إلى اقتلاعه من أرضه 

  .ووطنهِ 

عر الفلسطینيّ المقاوم ونفسیّته البالغُ والمدى العمیق في وجدان الشاوكان للنّكبة الأثر       

،كما  معاناة لمَا أصاب وطنَهُ وأهلَهُ من تشرید وتجرید ونفي وهجرةٍ وتهجیر و، ضمیرهو 

  2 .دید في بلورةِ الاتّجاه الواقعي في الشّعر الفلسطینيّ ـالأثر الشّ كان لها 

  : النكســـــة -2

،خرجت مقاتلات وقاذفات إسرائیلیّة من نوع ) م1967( في الخامس من حزیران عام       

،وهو موعد )ص7:45(وبدلاً من الرّجوع إلى قواعدها اتجهت إلى الجنوب السّاعة " میـــراج"

رجوع الطّیارین إلى قواعدهم بعد الاستعداد الصّباحي ،أي أنّ الأجواء المصریّة في هذا 

خالیة من الطائرات المصریّة ،فغارت الطائرات الإسرائیلیّة وضربت عشر  الوقت كانت
                                                           

،مركز دراسات الوحدة العربیة ،بیروت )ط.د(قسطنطین رزیق،معنى النّكبة في الأعمال الفكریّة العامّـة ،-  1

  11:،ص1948،

  102- 101:رقیة زیدان ،أثر الفكر الیساري في الشعر الفلسطیني ،ص-  2
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مطارات مصریّة ،وخلال السّاعتین والخمسین دقیقة التي استغرقها الهجوم الجوّي ،تمّ 

  1. تدمیر سلاح الجو المصري كسلاح ذي فاعلیّة

الثقافیّة إبّان الكارثة كانت النّقلة النّوعیّة القاسیة في الحیاة السّیاسیّة والاجتماعیّة و       

باحتلال بقیّة الأرض ـة العربیّـة، فالصّدمة الصّاعقة التي تلقّتـها فلسطین والأمّ  ،الثانیة

طال كلّ اتسعت الهجمة وامتدّت لت...الفلسطینیّة وأجزاء من الأردن وسوریا ولبنان ومصر

ممنوع وإذا  أدبی�ا، التفكیرأكان سیاسی�ا أم اجتماعی�ا أم  یفكّر، سواء من یفكّر أو یُحاول أن

.الاعتقالفكرت فمصیرك 
2  

أمّا فیما یتعلّق بشعراء المقاومة وتأثیر النّكسة في أدبهم فقد اتّخذوا موقفًا ورؤیة       

ا النّهوض بمسؤولیات الكلمة ودورها في واضحة في الصّمود والتّحدّي والتّفاؤل لیواصلو 

أنْ وَعَــى )م1967(المقاومة  فقد استمدّ الشّاعر الفلسطینيّ المقاوم القوّة والثبّات من نكسة 

 .ة المحلیّة من باب المســـؤولیّةبحركة الثور  التزامهضرورة 
3  

المحتلّة  منذ عام هناك نوع فذٌّ من النّضال الثقّافي الذي یخوضهُ عرب الأرض       

،للدّفاع عن لغتهم وثقافتهم  وتراثهم ،وفي الواقع فإنّ المعركة هذه تمثّل واحدةً ) م1948(

من أبشع وسائل الاستعمار الإسكانيّ في سحق الحركة الوطنیّة ،ومحاولة اجتثاثها من 

ة ،علینا جذورها ،وكي ندرك فعلاً ماهي قیمة أدب المقاومة الفلسطیني في فلسطین المُحتلّ 

أن نحیط علمًا بما سعى لهُ هذا المستعمر منذ البدایة ،وما سخّره من وسائل لأجل دحض 

  .الثقافة العربیة من على الساحة الأدبیة الفلسطینیّة ،وحتى من شخصیة الأفراد وأذهانهم

  :ننقل صورة سردها غسان كنفاني في كتابه قائلاً  ثبات هذه الظروفولإ    

                                                           

  105:،صرقیة زیدان ، أثر الفكر الیساري في الشّعر الفلسطیني  -  1

،دار دجلة  ،عمان 2:،ط)م1993- م1967(زاهر جوهر حنني ،من أدب الأسر شعر المعتقلات في فلسطین-  2

  20:،ص1997،

  106:رقیة زیدان ، المرجع السابق ،ص -  3



 الفصــــل الأوّل                                               الشّعر الفلسطیني وسیاق الإعتقال
 

 

34 

إعلان فاضح ،یشكّل اعترافا مثیرا للدّهشة ،في هذا النّطاق ،على لسان ثمّة ((        

  :إسرائیلي مثقّف ،خلال مناقشة مفتوحة مسجّلة ،یقـــول

إنّ وجود .أعتقد أنّ الكیان القومي فوق كلّ اعتبار،حتّى فوق الاعتبارات الخُلُقیّة "      

أقلّیة عربیّة في اسرائیل یشكّل أكبر خطرٍ علیها ،إذا لم یكن الآن وفي هذا المستقبل ،ففي 

المستقبل البعید ،وحتّى نمنع وقوع مثل هذا علینا أن نعمل كلّ شيء بشكل لا یثیر 

العالمیّة ،علینا أن نجد لذلك غطاءً ملائمًا وعبارات جمیلة ،ولكن إذا لم یكن  الاحتجاجات

  .بُدٌّ من ذلك ،علینا أن نتجاهل الرّأي العام

علینا أن نقصر خطواتهم ،وأن نأخذ أراضیهم ،كلّ عربيٍّ ینهي المدرسة الثاّنویّة أو       

أربع أو خمس سنوات ،حتّى الجامعة لا نُعطیه عملاً ولیبحث عن عملٍ خلال ثلاث أو 

ییأس ویفهم أنّه لا مكان لهُ في هذه البلاد ولیبحث عن بلاد أخرى ،علینا أن نُقنِع العرب 

قافة العربیة ،ونضعهم تحت تأثیر ـقطعهم عن الثّ بعدم سماع الرّادیو العربي ،علینا أن نَ 

البدایة إلى محو الهویّة أي أنّ السّلطات الإسرائیلیّة سعت ومنذ   1 )).قافة الیهودیّةـالثّ 

العربیّة عن الشّعب الفلسطیني ،وذلك من خلال خلق صعوبات وعراقیل في وجه التعلیم 

  .العربي والثقّافة العربیة

ومن جرّاء الهجرات الیهودیّة إلى فلسطین ،انخفض سعر أجرة العمّال إضافة إلى       

لى فلسطین لیسُـدّوا مسدّ آلاف العمّال ذلك ،استُغِلَّت الید العاملة من الیهود المهاجرین إ

دوا ممّا أدّى إلى انخفاض الأجور نتیجةً للمنافسةِ الكبیرة بین  الفلسطینیین ،الذین شُرِّ

من  إذ أنّ أغلبها ،طینیّة اضطُهِدت وسُلِبَت حقوقهافإنّ مُعظم الأقلّیة العربیّة الفلس .العمّال

  .من الرّیف  وأالعُمّال 

                                                           

،مؤسّسة الدراسات الفلسطینیّة،برقیّا    1:،ط)1968-1948(غسّان كنفاني ،الأدب الفلسطیني المقاوم تحت الاحتلال-  1

  18:،ص1968،
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أنّ السّلطة تصادر  الفلاّحین، حیثهذه الظّروف القمعیّة للطّبقة العاملة وخاصّة       

بحجّة أنّها أرضٌ ملك الغائب فتحوّلهم من  ، أوأراضیهم بحجّة أنّها أرضٌ صخریّةٌ 

  1.أجراءأصحاب أملاك إلى عماّل 

  :الظـــروف الثقافیّة داخل المعتقلات الإسرائیلیّة -/4  

ل ،وخلا )م1948(حتلال الصّهیوني لأجزاء من الأرض الفلسطینیّة عامفي أعقاب الا      

فین ومنهم الأدباء والشعراء الذین ـبرزت مجموعات من المثقّ فترة الاحتلال الأولى هذه ،

أي بین ) النكبة والنكسة(تحدّثوا كثیرا عن الحیاة الإعتقالیة ،في مرحلتها الواقعة بین 

زاد عدد كما  فشیئا عدد المعتقلات شیئا فیها ازدادتلك المرحلة التي  )م1948-1967(

وصفوا المعتقلات وحیاتها والممارسات الصّهیونیّة وكیفیّتها ،وردّات الفعل ف، المعتقلین

الفلسطینیّة غیر أنّ أولئك الشعراء ولأسباب بیِّنة ،لم یستطیعوا بلورة حركة شعریّة تمثّل 

 ).م1967( المعتقلات في فلسطین حتّى عام الأسیر الفلسطینيّ وشعر
إذ عمد الاحتلال  2

  .قمع أي نوع من الثقافة داخل جدران الاحتلال بطرق همجیّة ومتطرفة الاسرائیلي إلى

ملامح من الحیاة الثقافیة  "عونى فارس"لقد تناول الكاتب والصُّحفى الفلسطینى         

نّ الأوضاع حیث أشار إلى أ للأسرى الفلسطینیین داخل سجون الاحتلال فى العقد الأخیر

الجدیدة دفعت بعض أجزاء الجسم الإعتقالي إلى البحث عن أشكال مبتكرة للتفاعل الثقافي 

  .للإبـــداعر من امكانیات  لخلق مساحات ـالتطورات وتحاول توظیف ما توفّ  ،تستوعب

صاغتها الحركة الأسیرة منذ نشأتها  التيعتقالیة الحیاة الإ" إلى أنّ حفي الصّ  ویشیر       

أبرزت حاجة الأسرى إلى بلورة أشكال خاصة بالممارسة  قبل عقود وحتى یومنا هذا

                                                           

  106:رقیه زیدان، أثر الفكر الیساري في الشعر الفلسطیني ،ص-  1

  14:،ص)1993- 1976(زاهر جوهر حنني ،من أدب الأسر شعر المعتقلات في فلسطین -  2
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تشكیل النواة الأولى لحراك  الثقافیة الیومیة منذ بدایات نشوء الحركة الأسیرة فسارعوا إلى

 1 ".واسع يثقاف

لا نجد حركة ثقافیّة واسعة مع بدایة الاحتلال داخل المعتقلات ،فالمعتقل الفلسطینيُّ       

كان في مرحلة البحث عمّا یجب أن یفعل وعلى الأطر التي من المفروض أن تحكم 

إدارات المعتقلات عملت جاهدةً على تفریغ  هُ داخل المعتقل ،فضلاً عن أنّ سلوكَ 

 2. المعتقلات من أیّة حركة ثقافیّة أو فكریّة وعملت على تكریس وضع من التشتت والیأس

إذ أنّ ایجاد أيّ نوع من الثقافة یعني خلق مناخ ملائم لإنشاء حركة تحرریّة وتوعویّة 

    .ل الثقافة كیفما كان نوعهاما دفع بإدارة المعتقلات إلى محاربة كلّ أشكا بدرجة أولى

خاصّة داخل  بتجمید الحیاة الثقافیّة، وبكل الطرق يسرائیلالاحتلال الإ حیث قام       

فقد وقفت إدارة المعتقلات بشدّة ضدّ أيّ عمل ثقافي منظّم ،وكانت الجلسات " ،سجونال

كاقتحام الغُرَف ومعاقبةِ القائمین على الجلسة  الثقافیة تشكّل استفزازاً لها یتطلّبُ إجراءً 

   3 ".قیفیّة المُعدّة للمناقشةــ،ومصادرة المواد التث

من ناحیة أخرى منعت إدارة المعتقلات دخول الورق والأقلام واستخدامها حتّى ولو         

  .كانت بشكل أنبوب فقط 

ن لممارستها على المعتقلیالأسالیب التي سعى الاحتلال الإسرائیلي  من ذإ     

في محاولة لزرع ثقافة ، سیاسة الإفراغ الفكري والثقافي، الفلسطینیین لتنفیذ مخططاته

  . ة المعتقل من جدید وتطویعه وفق إرادتهامشوّهة بدیلة، تعمل على صیاغة نفسیّ 

                                                           

عوني فارس،ملامح من الحیاة الثقافیّة والتّعلیمیّة للأسرى الفلسطینیین داخل سجون الاحتلال في العقد الأخیر،مجلة -  1

  36- 35:،ص2012،ربیع90:لبنان،عدد-،،بیروت23دراسات الفلسطینیّة مجلدال

  21:،ص) 1993- 1976(زاهر جوهر حنني ،من أدب الأسر شعر المعتقلات في فلسطین -  2

،جامعة النّجاح الوطنیّة ،غزة )ط.د(عبد الستّار القاسم ،مقدّمة في التجربة الإعتقالیّة والمعتقلات الصّهیونیّة ،-  3

  176:،ص)ط.س.د(،
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بل  لهذا قامت سلطات الاحتلال بإعلان الحظر التام على الثقافة الوطنیة والإنسانیة      

  .على كل وسیلة ثقافیة، حتى الورقة والقلم كان المعتقل محروما منهما، ناهیك عن الكتاب

ومن أبرز ما لجأ إلیه المعتقلون الفلسطینیّون في سبیل مواجهة القهر الثقافي هو       

كان على كلّ شخص حضر محاضرة أو اضرات والمداولات الثقّافیّة ،فلشّفوي للمحالنّشر ا

نقاشاً سیاسیّاً أو اجتماعیّا أن ینقل ما استوعبهُ لزمیل آخر شفاهةً ،أثناء الخروج إلى 

   .السّاحة ،أي أثناء الفورة

انطلق من والذي  م05/07/1970 استطاع المعتقلون تحقیق قفزة ثقافیّة عقب إضراب      

،حقق هذا الإضراب كسر الطوق الذي كانت تضربه الإدارات حول " عسقلان"معتقل 

الحركة الثقافیّة ،فخففت من قیودها على الجلسات الثقّافیّة داخل الغرف ،وسمحت بحیازة 

القلم والورقة ،وسمحت للصّلیب الأحمر بإدخال الكتب الثقافیّة المختلفة ،ولكن بعد مرورها 

  1.ابة ومُطابقتها للمقاییس والشّروط الّتي وضعها لها المحتــلعلى الرّق

 ، نذكرلقد خاض الأسرى في الفترة نفسها العدید من التّجارب الثقّافیّة و التّعلیمیّة      

  :منها على سبیل المثال

التي كانت عبارة عن إذاعة یبثّها " سجن بئر السّبع"في " صوت العاصفة"إذاعة - 1

  .رفهم یومیّا عبر بوق كرتونيالأسرى داخل غُ 

كان هدفها )...تیسیر قبعة(والتي أشرف علیها " سجن نابلس" المدرسة التّعلیمیّة في- 2

  .اعطاء دروس في محو الأمیّة

الرّؤیة السّیاسیّة والفكریّة لمختلف التنّظیمات  عن اعداد مجلاّت ونشرات تعبّـــر- 3

  . توزّع بالید وبشكل سرّي" الشرارة"و" العاصفة"و "الثورة: "الفلسطینیّة، منها

                                                           

  و مابعدها  21:،ص)1993- 1976(زاهر جوهر حنني ،من أدب الأسر شعر المعتقلات في فلسطین:انظر  -  1
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  .افتتاح مكتبة عامّـــــة في كلّ سجن- 4

  1  م1971 تقدیم امتحانات التّوجیهي وقد بدأ العمل بذلك في بعض السّجون منذ سنة- 5

شهدت هذه المرحلة انفراجاً في الحیاة الثقّافیّة وتوسّعت الحوارات السّیاسیّة المفتوحة        

  2.،وازداد عدد المُطّلعین علمیّاً بسبب دراستهم للكتب الجدیدة التي سُمح بإدخالها

إنّ امتلاك القلم والورقة والكتاب لم یتحقّق للمعتقل الفلسطینيّ بفضل حسن نیّة       

إدارات المعتقلات ،وإنّما انتُزِع انتزاعاً بعدما كان ممنوعاً في سنوات الاحتلال الطویلة 

الأولى ،ولهذا فقد عانى المناضلون الفلسطینیّون معاناة كبیرة وطویلة في هذا الصّدد 

ك الأجواء القمعیّة وُلد العدید من الأدباء الشباب والكُتّاب الذین تحـدّوا كلّ القیود ،ووسط تل

نضالات رفاقهم وإخوتهم الوقت المناسب  لیبدؤوا محاولاتهم الأولى  ،ووفـّـروا بنضالاتهم و

لات في الكتابة ،مُیّزت فیما بعد واعتبرت البدایة الحقیقیّة  لتكوُّن حركةٍ أدبیّة داخل المعتق

     3. الصّهیونیّة في فلسطین

  :شعراء المعتقـــــلات والمقاومة -/5 

فكتب شُعراؤها بأیدیهم الاحتلال، رزحت كلّ الدّول العربیّة تقریبا تحت ویلات        

جماعات ،من أجل الدفاع  وأبدعوا في شحذ النّفوس أفراداً والمقاومة، ودمائهم صفحات 

. بأقلامهم  كلمات تخلّد وجودهم وتفضح جرائم المغتصبین عن الأرض والعرض وسطّروا 

فقد وُلِدَ من رحمها من اتكلت علیه من أجل الدّفاع . ى فلسطین من هذا المدّ ــستثنـولم تُ 

  .  عنها بالمال والدم والقلم

                                                           

عوني فارس،ملامح من الحیاة الثقافیّة والتّعلیمیّة للأسرى الفلسطینیین داخل سجون الاحتلال في العقد :أنظر -  1

  33:،ص الأخیر

  23-22:،ص)1993- 1976(شعر المعتقلات في فلسطینزاهر جوهر حنني ،من أدب الأسر  - 2

  26:، ص)1993-1976(جوهر حنني ،من أدب الأسر شعر المعتقلات في فلسطین هراز  -1 
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لن نجد شاعراً مقاوماً واحداً من شعراء فلسطین لم یدخل المعتقلات ،ولم یتعرّض         

القمع وتلك الوحشیّة اللاإنسانیّة ففي واجهة المقاومة والتّصـــدّي للمحتلـّــین السّجّانیـــن  لهذا 

وعنصریّتهم ،وقف شعراؤنا أمام عقلیّة المحتل لذا سنجد في تجربة كلّ شاعر فلسطیني 

مبدع ،أیّاماً عاشها في المعتقلات ،أثَّرتْ في مسیرةِ حیاته  ،وعصفت بثقافته وأدبه ، 

   1.ئر ورقّقتْهُ حتّى غدا إنسانیّاً علت شعرهُ الثاّوأش

  :یمكن تقسیم شعراء المعتقلات إلى     

 الیّة فخرجوا من المعتقلات أصحابشعــراء دخلوا المعتقلات ،وصقلتهم التّجربة الإعتق-1

  .متمیّزة خبرة

ة ،فخرجوا من شعــراء دخلوا المعتقل ولم یكونوا شعراء من قبل ،خلقتهم التجربة الإعتقالی- 2

  .المعتقل  شعــراء 

.قبلهایكتبوه بعد مدّة اعتقالهم أو  المعتقل، ولمشعـــراء لم یكتبوا الشّعـر إلاّ في -3
2  

  :و شعـــــراء المقاومة  كثر نذكر منهم     

  :)1993-1937(فوزي الأسمــــر*

أغزر كاتب في شاعر وناقد صُحُفي فلسطیني ،من یافا في فلسطین ،یكاد یكون        

الأرض المُحتلّةِ ،والملاحق الدّؤوب لتطوّر الحركة الأدبیّة والثقّافیّة فیها نشر عِدّة كُتب 

بعد أن صودر كتابان نشرهما آن ذاك وهما  )م1963(  قومیّة وأدبیّة ،واعتقل أواخر العام

                                                           

،رسالة  )شعر الأسرى أنموذجاً (،البنیة الإیقاعیّة في الشعر الفلسطیني المعاصر عبد الهادي الحنفيمعاذ محمّد -  1

  48:،ص2006،قسم اللّغة العربیّة -عمادة الدراسات العلیا ،كلیة الآداب غزة–،الجامعة الإسلامیة ماجستیر 

  28:،ص)1993- 1976(هر جوهر حنني ،من أدب الأسر شعر المعتقلات في فلسطیناز  -  2
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یقول في  1. لجبران خلیل جبران" دمعة وابتسامه "لخالد محمد خالد و" والمسیح) محمّد"

  "المعبد القدیم"ـحدى قصائده الموسومة بإ

 انَ حِ رْ جُ ن ْ مِ 

 یرْ بِ العَ  نُ وِّ لَ ي یُ ذِ الّ  ناَ رحِ جُ  نْ مِ 

 ورْ خُ الصُّ  رُ جِّ فَ ي یُ ذِ الّ  بِ لْ الصَّ  رِ مَ الأسْ  اكَ ذَ  دِ نْ زَ  نْ مِ 

 !ورْ هُ ى الزُّ لَ عَ  یعِ بِ الرَّ  عِ مْ دَ  نْ مِ ى وَ لَ كْ ـا الثّ نَ ضِ رْ أَ  نْ مِ 

 یمْ دِ القَ  دِ بَ عْ ي المَ فِ 

 رْ جَ ي ضَ فِ  وبُ ذُ ا تَ نَ عِ مْ ونُ شَ یُ عُ 

 بْ ضَ ي غَ یضُ فِ فِ ا یَ انُهَ خَّ دُ 

  ارْ دَ الجِ  لْثِمَ یَ لِ 

 ینِ بِ ى جَ لَ ا عَ نَ ارِ عَ  نْ ةً مِ عَ قْ بُ  مُ لاَ كَ الظّ رُ ــتْ یَ وَ 

2 یمْ دِ ــهِ القَ فِ قْ سَ 
  

  ):1980-1936(راشد حسین *

سُلطات عمل مدرّساً إلى أن اعتقلته  .في الجلیل"مصمص"ولد الشّاعر في قریة     

وشارك في تأسیس منظمة الأرض " الفجر"حرّر في جریدة ،الاحتلال وطردتهُ من عمله

غادر إلى ، من العبریة إلى العربیّة وبالعكسترجم عدّة كتب . داخل فلسطین المحتلّة

ریبة ــروف مُ للعمل في مكتب منظّمة التّحریر الفلسطینیّة،استشهد الشّاعر في ظ نیویورك

الأرض لا أنا " و" مع الفجر : "،له عدّة دواوین منها) م1980(وُجد محروقاً سنة ،حیث

                                                           

  583-582:،ص)ط.س.د(،دار الجیل ،بیروت،)ط.د(أحمد قبش ،تاریخ الأدب العربي الحدیث ،-  1

2 -http://www.almoajam.org/main_page.php  معجم البابطین لشعراء العربیة في القرنین التاسع عشر

  والعشرون
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ثورة "في قصیدته  ومن أعماله قوله 1 ."قصائد فلسطینیّة"و" صواریخ"و "تحرمیني المطر

  "على سفر

  ة یمَ دِ ي القَ مِ لاَ حْ أَ  ـلِ مَ جْ أَ  نْ مِ ، اتِ رَ وَ ـالثَّ  نَ مِ  لَّ ي ظَ ا الّذِ مَ 

  ه یمَ لِ وَ  ارِ ثَ آَ  رَ ــیْ غَ 

  ة یمَ زِ ـالهَ  حَ رْ وا شَ نُ هَ تَ امْ  ینَ ذِ ــالّ  افِ تَ أكْ  قَ وْ فَ  ومٍ ج ـُنُ وَ 

  ىالَ تٍ حُبَ الاَ قَ مَ  شُ ـیْ ى جَ وَ سِ  لَّ ي ظَ ذِ ما الَّ 

  وكٍ نُ بُ  اتِ ابَ سَ حِ بِ 

 !؟هیمَ رِ ـالجَ  یرِ رِ ـبْ تَ لِ  یـــــرَ اسِ ـفَ وتَ 

  ا افَ یَ ا وَ فَ یْ حَ  تْ لَ وَ لْ وَ  نْ ةٍ، إِ بَ رِ ى مُطْ وَ سِ  لَّ ي ظَ ذِ ا الَّ مَ 

ة یمَ دِ القَ  سِ القُدْ  نَ مِ  یرَ انِ نَ دَ  كِ نْ البَ  قُ رَ ـــعَ 
2  

  ...)-1928(حنّــا أبو حنّـا *

             عامقرب النّاصرة في قریة الرینة شاعر وأدیب وصحافيّ فلسطیني ،ولد       

حافة ،سجنته السّ عمل في التّعلیم . ودرس في الكلیّة العربیّة في القدس.)1928( لطات والصِّ

  3".نداء الجراح"دیوان له و  ،دیّةـ،له عدّة بحوث أدبیّة ونقالإسرائیلیّة عدّة مرّات 

  :ســـوقي محمود د*

، رافق شعره الذي ینطبع بطابع شاعر فلسطیني ،ولد بقریة الطیبة الفلسطینیّة      

 ثمّ  )م1959(عام "مع الأحرار" نشر دیوان. كلاسیكي محض الأحداث العربیة خطوة خطوة

                                                           

  664:سالم المعوش ،شعر السّجون في الأدب العربي الحدیث والمعاصر ،ص-  1

  94: ،ص) ط.س.د(،دار العوده ،بیروت ،) ط.د(،) الأعمال الكاملة(راشد حسین ،الدیوان-  2

  666:،صشعر السّجون في الأدب العربي الحدیث والمعاصر  لمعوش ،سالم ا -  3
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یث ح اثـرها في الذي صُــودر ومُنع بیعه واعتقل الشّاعر" موكب الأحرار" عاد فنشر دیوان

  1 "..السّجن والكفاح"نظم قصیدة 

  ):2007-1941(محمود درویش *

وهي القریة  قرب عكــا، )م1941( سنة) البروة(شاعر فلسطیني معاصر ،وُلد في قریة       

ینهج النّهج الیساري ،ویشترك في الكفاح ) م1949(التي هدّمها الإسرائیلیّون في العام 

سجن ) (م 1961(دخل السّجون الإسرائیلیّة مـــرات عدیدة ،الأولى سنة الفلسطیني  الوطني

السنة والرابعة في نفس  )م 1967( والثالثة سنة) ...القدس( م1965 ،والثانیة سنه) الجملة

وهو غزیر الانتاج الشّعري عاش  )سجن الجملة) (م1969(والخامسة سنة )سجن الدامون (بـ

یدور شعره حول القضیّة الفلسطینیّة ومعاناة ...متنقّلا بین البلدان العربیّة خاصّة بیروت

آخر "،" حبیبتي تنهض من نومها "عدّة دواوین منها  له... الانسان في الوطن المحتل 

  2.وغیره"...هار اللّیل ن

هذه القصیدة التي یشبه  "أحد عشر كوكبا"من دیوان " في الكمنجــــات"من أشعاره       

حالة وصوّر  بخروج الأندلسیین من الأندلس،نیین وهجرتهم من أرضهم ا خروج الفلسطیفیه

  .كانت هي ذاتها الحزن التي عمّت على الجمیع

  ـسلُ دَ نْ ى الأَ لَ إِ  بینَ اهِ الذَّ ر جَ الغَ  عَ ي مَ كِ بْ تَ  اتُ جَ نْ مَ الكَ 

  سلُ دَ نْ الأَ  نَ مِ  نَ ــیجِ ارِ الخَ  بِ رَ ى العَ ل َـي عَ كِ بْ تَ  اتُ جَ نْ مَ الكَ 

  ودـعُ یَ  ع لاَ ائِ ضَ  نٍ ــمَ ى زَ لَ ي عَ كِ ب ْـتَ  اتُ جَ نْ مَ الكَ 

  ودعُ یَ  دْ ع قَ ائِ ضَ  نٍ طَ ى وَ لَ ي عَ كِ ب ْـتَ  اتُ جَ نْ مَ الكَ 

                                                           

  667:،ص المرجع نفســهسالم المعوش ، -  1

  667:،صشعر السّجون في الأدب العربي الحدیث والمعاصر  سالم المعوش، -  2
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  یدعِ ید البَ عِ م البَ لاَ الظَّ  اكَ ذَ  اتِ ابَ غَ  قُ رِ حْ تَ  اتُ جَ نْ مَ الكَ 

   1 یدرِ ي الوَ ي فِ مِ دَ  شُمُّ تَ ى، وَ ي المُــدَ مِ تُدْ  اتُ جَ نْ مَ الكَ 

  :توفیق زیّـــاد * 

شاعر فلسطیني معاصر ،لُقِّب بشاعر الأرض المحتلّة ،انتخِب عضواً في الكنیست       

الإسرائیلي ممثِّلا عن المناطق العـربیة في فلسطین المحتلّة ،من الشّعـــراء المقاومین 

صدرا في مجلّد  وله عدّة دواوین ) الرّملة -الدامون(للاحتلال ،سُجن عدّة مرّات بسِجْنَـــيْ 

 ادفنــــوا أمواتكـــــم و"و"أشدّ على أیادیــــكم "و" شیوعیون "عن دار العودة ،ومنها  واحد

  :ومن قصائده التي یبعث بها الأمل في نفوس الفلسطینیین قوله 2 ".انهضوا

  يدِ لاَ ا بِ یَ 

     فُ طْ نَ  مْ لَ ...سُ مْ أَ 

  اءمَ  ةِ نَ فْ ى حَ لَ عَ 

  ...اذَ ـــلِ وَ 

   ةَ اعَ السَّ  قَ ــرَ غْ نَ  نْ لَ 

  ي ذِ ة هَ وَ بْ كَ  اءٍ ـمَ  ةِ نَ فْ حَ ي فِ 

   ثُ دُ حْ یَ  مْ كَ وَ 

  امُ مَ و الهُ بُ كْ یَ  نْ أَ 

                                                           

  27:،ص1993،دار العودة ،بیروت ،4:محمود درویش ،أحد عشر كوكبا ،ط-  1

  672:،ص في الأدب العربي الحدیث والمعاصر شعر السّجونسالم المعوش ،-  2
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  1 اممَ للأَ  رٍ شْ عَ  لِ ــجْ أَ  نْ ة مِ وَ طْ خُ  تْ انَ كَ  فِ لْ ا للخَ هَ إنَّ 

  :فـــدوى طـــوقان *

وهي شقیقة )1919/1920( شاعرة فلسطینیّة معاصرة ،ولدت في نابلس بین سنتي         

 الشّعر منذ عهد مبكرمارست ... تلقّت تعلیمها الأوّلي في نابلس. الشّاعر ابراهیم طوقان

كتبت عن الفدائیین وعن الكفاح ،اكبت القضیّة الفلسطینیّة منذ خطواتها الأولى و 

یدلُّ شعرها على أنّها سُجِنت ...الفلسطیني وعن حالات الكبت والسّجن والملاحقة والموت

أمام الباب "و" وحدي مع الأیّام "كتبت عن السّجن قصائد كثیرة من دواوینها و رة غیر م

 والتي سجلت من خلالها" الباب المغلق"تقول في  احد ابداعاتها الموسوم بــ 2".المغلق

  :،فقالتأسى التهجیر والاقتلاع من الوطن

  ..هْ یَّ ودِ ـهُ یَ  نْ تُ ،إذَ فْ رَ ـا،عَ ا،یَ یَ :

  يدِ بِ ى كَ لَ عَ  تْ وَ ـهْ أَ  ةً ـنَ عْ ا طَ یَ 

  ةیَّ شِ حْ وَ  ــاءَ مَّ صَ 

        

  ه؟ابَ حَ سَ  نْ ـعَ  لُ أَ سْ تَ 

  يیـنِ بِ ى جَ لَ ت عَ ـرَّ مَ 

  هبَ ـــــآَ بالكَ  يَّ ـنَ یْ عَ  تْ لَ لَّ ظَ وَ 

  احْ؟رَ الجِ  حَ تَّ فَ  نْ ى مَ الرِّضَ  ارَ ا جَ یَ  تَ نْ وأَ 

  ي ن ِـتَ رْ كّْ ذَ 

                                                           

  4:،ص 1994،مطبعة أبو رحمون عكا ، 2:توفیق زیّاد ،كلمات مقاتلة ،ط-  1

  676:سالم المعوش ،شعر السّجون في الأدب العربي الحدیث والمعاصر ،ص -  2
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  تقَ زَّ مَ ي تَ الّتِ  ضِ رْ الأَ  نَ ـي مِ نِّ أَ 

  ورِ ذُ الجُ  نَ ــــوا،مِ تُلِعُ اقْ  ینَ الّذِ  مِ وْ القَ  نَ نِّـي مِ أَ 

  اح یَ الرِّ  جِ ارِ دَ ى مَ ل َــــوا عَ حُ بَ صْ أَ وَ 

   اـــــنَ اهُ هَ ا وَ نَ اهُ هَ  یـنَ رِ ثَ عْ بَ مُ 

  ـــونَ مُ تَ نْ یَ  لاَ                    

 .!!ــنطَ ى وَ إلَ 

  وس ـــفَ النُّ  طُ الِ غَ ا نُ یهَ فِ  ةٌ یقَ ـقِ حَ 

  ـــــــــــيدّع ـِنَ                      

  یـــــنرِ خَ ي الآَ ــاقِ بَ ــا كَ نَ نَّ أَ 

    1..نطَ ا وَ نَ لَ  مٌ وْ ــقَ 

  . بحثهذا الوالذي هو محل " سمیح القاسم"إضافة إلى شاعرنا    

  

                                                           

للدراسات والنّشر،بیروت  ،المؤسسة العربیة 1:، ط)أمام الباب المغلق(فدوى طوقان ،الأعمال الشّعریّة الكاملة -  1

 313:،ص1993،

  



 

  الفصـل

  يـالثـّـان
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التي یمرّ بها  )النّفسیّة( بالحالة الشّعوریّةنتاج إبداع ما متعلّقاً إكثیراً ما اعتبر       

ما ینتجه هذا سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر ،إذ أنّ  ،فارتبطت به في حدّ ذاتهالمبدع 

حین الفرح والسّرور لیس هو ذاته ،ب أو الرّسام أي المبدع بصفة عامة الشّاعر أو الكات

ومع تعدّد الدّراسات ، الوحدة والألمأو وقت ، الحزن والهمّ  هو نفسه عندما ینتجه 

شعور مصدرا للإبداع الشّعري بدرجة اللاّ " العلماء اعتبرفقد  واختلاف مناهجها وتعمّقها

بمعطیات الفنون الأخرى واستغلّ  استعان الشّاعرولّما ...تزید عن مرجعیّة الشّعور

بیعي أن تتولّد كان من الطّ فمكاناتها لصالح التجربة الشعریّة لا سیما الرّسم والموسیقى ،إ

بمنظور جمالي  للقصیدة الشّعریّة معماریّة بنائیّة جدیدة تختلف فیها عن القصیدة القدیمة

جدید،فقد فرض أهمیّة التّشكیل الشّعري بقدر لا یقلّ عن المضمون الشّعري ،وتعالت 

فكان ...والرّافضة لفكرة تقسیم العمل الشّعري إلى شكل ومضمونالنّداءات النّقدیّة المجدّدة 

 قصدوجب إیجاد مناهج جدیدة ممّا أ  1." النّص الشّعري بكلّ معطیاته هو سبیل النقّاد

القصیدة الحدیثة باعتمادها على فنون مختلفة تتفق وهذه النظرة العامّة ،و  لولوج إلى عوالما

حتى یدرك مكتنهها ویحیط بها من اقد أن یطلبها بأشكال متعددّة النّ /ارسأوجبت على الدّ 

أن یسعى بشكل آخر ،یتجاوز حدود النّقد " علیه  لزاما ذلك أصبح كل من ، كلّ جوانبها

اللّغوي ،لیفید من المعطیات الطّارئة على النّص الشعري كالرّسم والموسیقى ،لأنّ النّص 

أصبح ملیئا بإشارات لغویّة وتشكیلیّة یمكن أن تؤسّس قراءة معاصرة للإبداع الشّعري 

   2."الرؤیوي المعاصر في القصیدة التشكیلیّة

والدّافع البیّن والمباشر له إلاّ أنّ لإبداع الشّعور هو الأصل في ا أنّ ورغم       

شعور من الرغبات غیر الأعمال الإبداعیّة هي ترجمة لمحتوى مستودع اللاّ "هذه

فیعبّر عنها بطریقة تتواءم مع ) الطفولیّة والغرائز عادة هي بقایا من الدوافع(عةالمشبّ 

                                                           

،الهیئة المصریة العامة للكتاب )ط.د(محمد نجیب التلاّوي ،القصیدة التّشكیلیّة في الشعر العربي ،-  1

  262:،ص2006،

  263:المرجع نفسه ،ص-  2
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 أن  حیث   1."الدّفاع من تكثیف وإزاحة ورمز أعراف وقوانین المجتمع عن طریق آلیات

اللاشعور تتخذ ثیابا رمزیّة ینظر إلیها العقل الواعي على أنّها كلام فارغ وهو في الحقیقة "

اللاشعوریّة  التي تتجلى في التنفیس عن مكبوتات ورغبات المبدع 2"لا یعرف أهمّیتها 

الصّور ما یتّخذ من الرّموز و " العام ،لأنّهفلا تخرج عن إطاره لتتخذ شكلا یتوافق والمجتمع 

الصّور علاقات بعیدة وغریبة في  ینفّس عن هذه الرّغبات،ویخلق بین هذه الرّموز أو

هذه العلاقات هي التي تتجاوز المبادئ العامّة لمجتمع ما ، فتخلق سدّا   3."الوقت نفسه

والعادات التي یعتبرها المجتمع منیعا تستطیع من خلاله تجاوز المحظورات الأخلاقیّة 

بخلق عوالم أخرى  إلاّ  اما لا ینبغي الخروج علیه ولا یتسنى للمبدع التّحرر منهقانونا ملزِ 

  .سقاط رؤیاه علیهاإیستطیع لتتماثل معه  كلیّا أین تتوازى والعالم الواقعي ،

       :ومن بین هذه الإسقاطات      

      

  

   

                                                           

  67:هـ ،ص 1417العربیة ،القاهرة ،،دار الآفاق 1:صلاح فضل،مناهج النّقد المعاصر ،ط-  1

2
  39:،ص) ط.س.د(،مكتبة غریب ،مصر ،) ط.د(عز الدّین اسماعیل ،التّفسیر النّفسي للأدب ، -  

  40:،ص المرجع نفسه-3 
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       (L’image poétique)  :الشّعریـةالصّـــورة -/أوّلاً 

  :عند القـُـدامى -/أ  

لقد فطن عدد من النّقّاد القدامى وحتّى الشّعراء أنفسهم ،ومنذ زمن مبكر من تاریخ       

فمنذ ما ...في الابداع الشعري النّقد الأدبي إلى أنّ عنصر التّصویر هو الرّكن الأساسي

ومان أدركوا وجود على أنّ بعض الشّعراء الإغریق والرّ قبل المیلاد ظهرت إشارات تدلُّ 

 *"سیمونیدس إلكیوسي"قل عن الشّاعر الیونانيـفقد نُ ،ة تلازمیّة بین الشّعر والتّصویرصل

  1 ."سم أو التّصویر شعر صامتالشّعر صورة ناطقة ،أو رسم ناطق ،وأنّ الرّ "قوله بأنّ 

أنّها لا تختلف  الصورة هي أیضا استعارة إذْ إنّ :"أرسطو إلى الصورة بقولهتطرق بینما 

وثب الأسدُ :وثب كالأسدِ تكون أمام صورة ولكن عندما یُقال :إلاّ قلیلا فعندما یُقال عنها

  2 ."سُمّي أخیل على سبیل النّقل أسداً  جسورین ثنینالاتكون أمام استعارة فلكون .

علاقة ترابُطیّة بین الصّورة  بهذا نكون ألفینا عند القدماء معرفة مسبقة بوجود      

وأوّل من تطرّق إلى ذلك في التّراث ،وهذا الرّأي كان موجوداً أیضا عند العرب  .شّعروال

وضرب من النّسج وجنس من الشّعـر إنّما هو صناعة :"العربي هو الجاحظ بقوله

إلى  -یرصو التّ -برت بمثابة تمهید لدخول هذا المصطلح ـوهذه العبارة اعتُ  3 ".التّصویـر

آخر ذكره صاحب نقد الشعر  أعقب هذا التعریف للجاحظ تعریفٌ فقد ،النّقد العربي القدیم 

أنّ المعاني كلّها وممّا یجب تقدمتُه وتوطیده قبل ما أرید أن أتكلّم فیه :"في كتابه حین قال

،وله أن یتكلّم منها فیما أحب وآثر من غیر أن یحظر علیه معنى یروم معرّضة للشاعر
                                                           

كان أحد أقدم الشّعراء الغنائیین في الیونان ،حصل على شهرته بسبب كثرة )م.ق 468-556:(سیمونیدس إلكیوسي-* 

یتقن تقدیم الحالات ...اخترع بعض الحروف اللاتینیّة.اختلاطه في شتى مجالات الحیاة ،باعتباره واحداً من أحكم الرجال

  . الانسانیّة الأساسیّة بشكل مبسّط

  15:،ص1987،عالم المعرفة ،)ط.د(،)الشعر والتصویر عبر العصور(ر مكاوي ،قصیدة وصورةعبد الغفا- 1 

  15:، ص1990لبنان ،-،المركز الثقّافي ،بیروت 1:الولي محمد،الصورة الشعریّة في الخطاب البلاغي والنّقدي ،ط-  2

،مكتبة ومطبعة مصطفى 2:،ط3:عبد السّلام محمد هارون ،ج:حأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،الحیوان ،ت-  3

  132:،ص1965البابي الحلبي وأولاده ،مصر،
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فیها كالصّورة ،كما  الكلام فیه ،إذ كانت المعاني للشّعر بمنزلة المادّة الموضوعة ،والشّعرُ 

  1 ."یوجد في كلّ صناعة

واعلم أنّ قولنا الصّورة إنّما :"ه حین قالــورة في مؤَلَّفِ كما وقد أورد الجرجاني لفظ الصّ       

أي أنّ الصورة في الشّعر   2 "...هو تمثیل قیاس نعلمه بعقولنا على الذي نراهُ بأبصارنا

  .ادراكه لا یستطیع غیر الشاعر بلوغه أوهي اسقاط للواقع بشكل مختلف مغایر 

ا شكیل للمعاني سواء كان حقیقی�ا أو مجازیّ ـبهذا تكون الصورة الشّعریة هي ذلك التّ        

تتحصّل في الأذهان  لمّا كانت المعاني إنّما :"القرطاجنّيو بمثل هذا القول أیضا تكلّم 

وقد تنبّه النّقّاد القدامى إلى وجود صلة بین الحالة ، 3 ."عن الأمور الموجودة في الأعیان

ذلك  أثبت القرطاجنّيإذ  ، ها بشكل كسر به كلّ المتوقّعاتو النّفسیّة للشّاعر وواقعه وصوّر 

نظامه و  معانیه أو أسلوبهل أو یّ ثّل للسّامع من لفظ الشّاعر المخوالتّخییلُ أن تتم:"في قوله

 ئ آخر بها انفعالال لتخیّلها وتصوّرها ،أو تصوّر ش،وتقوم في خیاله صورة أو صورٌ ینفع

أي أنّ الصورة التي وصفها   4 ."نقباضرویّة إلى جهة من الانبساط أو الإمن غیر 

واختزنها  الشّاعر إنّما هي صورة وُجِدت في أرض الواقع بدایة ،ثمّ نُقلت من الواقع لذهنه

إلى حین حاجته إلیها أین أبرزها بما یوافق حالته النفسیّة ،سواء بالبهجة السرور أو 

وهو ما یؤثّر في المتلقي بالبسط أو الانقباض  وبذلك تكون الغایة .بالحزن والكدر 

  .بالسّلب أو الإیجابالمتلقي /مستمعهي التّأثیر في نفس ال) ورةـالصّ (خییلـالمتوخاة من التّ 

                                                           

  65:،ص)ط.س.د(لبنان،-،دار الكتب،بیروت1:محمد عبد المنعم خفاجى،ط:حقدامة بن جعفر ،نقد الشعر ،ت-  1

-254:،ص1992،مطبعة المدني ،القاهرة،3:محمود محمد شاكر،ط:حعبد القاهر الجرجاني ،دلائل الإعجاز ،ت-  2

255  

،دار الغرب الاسلامي )ط.د(محمد الحبیب بن خوجة،:ححازم القرطاجنّي ،منهاج البلغاء وسراج الأدباء ،ت-  3

  9:،ص)ط.س.د(،

  89:،صالمرجــع نفســه- 4 
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تلمیحات إلى الرّبط بین الصورة  كون قد ألفینا عند العرب الأوائلوبهذه اللمحة ن      

 كما ذكروا وجود علاقة بین المستمع/يعلى المتلق اعر، وتأثیرهاللشّ والجوانب النّفسیة 

   .في نتاجه الأدبي أثرهو  الواقع الذي یعیشه المبدع

  :عند المحدثیــن -/ب 

ورة الشّعریة عند المحدثین حسب المنهج الذي اتبعوه لدراستها الصّ اختلفت تعریفات       

وأضفى كلّ منهج درس الصّورة واعتمد علیها في تحلیله "وتذكر بشرى موسى ذلك بقولها 

على مفهومها ومنحها بُعداً نقدیّاً جدیداً،فحملت الصّورة ملامح المنهج ومفهومه ،العمیق 

كثر من مجال من مجالات المعرفة الانسانیّة في الخاص فكانت لها سمات محدّدة في أ

  1 ."والرّمزیّة والبلاغیّة والفنّیّةالفلسفیّة والنّفسیّة راسات اللّسانیّة أو اللّغویّة و الدّ 

عند السریالیین إلى نوع من التعمیم لكي یشمل خضع مصطلح الصورة الشّعریّة       

ولا یمكن أن تنتج عن مجرّد  Esprite ابداع خالص للذّهـن"أنّها  رأوواحیث  غیر التّشبیه

وبقدر ما تكون  .،إنّها نتاج التّقریب بین واقعتین متباعدتین قلیلا أو كثیراً )تشبیه(مقارنة 

 علاقات الواقعتین المقرّبتین بعیدة وصادقة بقدر ما تكون الصّورة قویّة وقادرة على التأثیر

مختلفتین كلّ  تینقدرة الشاعر على الوصل بین صور أي أنّ   2 ."ومُحقّقة للشّعر نفعاليالا

الشّكل -ورة في الشّعر هيالصّ "لك أنّ ذ سنا ورونقاً كسب الصورة حُ الاختلاف هي ما یُ 

الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ینظمها الشّاعر في سیاق بیاني خاص لیُعبّر  -الفني

مستخدماً طاقات اللّغة ة الشّعریّة الكاملة في القصیدة التّجربعن جانب من جوانب 

والحقیقة والمجاز،والتّرادف والتّضاد والمقابلة  وإمكاناتها في الدّلالة والتّركیب والإیقاع

 والتّجانس وغیرها من وسائل التعبیر الفنّي ،والألفاظ والعبارات هما مادّة الشّاعر الأولى

                                                           

،المركز الثقافي العربي ،بیروت 1:بشرى موسى صالح،الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث،ط-  1

  16:،ص1990،

  16:الشّعریّة في الخطاب البلاغي النّقدي ،صالولي محمد ،الصّورة  -  2
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بها صورة الشّعریّة ،لذلك یتّصل الحدیث عن ،أو یرسم  كل الفنّيالتي یصوغ منها ذلك الشّ 

متّصلة  القط عبد القادر عندالشّعریّة نت الصورة ذا كاوإ  1 "الصورة الشّعریة ببناء العبارة

بشكل واضح ببناء العبارة ،فإن دارسین آخرین لا یوافقونه الرّأي ویرون أنّ الصورة 

ینهم عز الدّین اسماعیل الشّعریّة متّصلة بشكل أو بآخر بالجانب النّفسي للمبدع ومن ب

الشعور یظلّ مبهماً في نفس الشّاعر فلا یتّضح لهُ إلاّ بعد أن یتشكّل في :"بأنّ  الذي یرى

على استكناه  ة ،ولا بدّ أن یكون للشّعراء قدرة فائقة على التّصوّر تجعلهم قادرینصور 

  2 ."مشاعرهم واستجلائها

،بخاصّة في الاستعمال الشّعري ،لیست إلاّ مجرّد أدوات  الكلمات" أنّ یرى فهو         

تمثّل الأشیاء ،ولیست الصورة التي تتكوّن من هذه الكلمات إلاّ صورة تعبیریّة ولیست 

للصورة اعتبارات أخرى بهذا تكون   3 " .نخلط بین التّعبیر والتّشابهمشابهة ،وینبغي ألاّ 

تتحقّق باستخدام الحواس ما سبق لا  كلوهي من   4" إبداع ذهني صرف "أنّها  من حیث

 نّما بتضافرها حتى تنُتِج لنا صورة متكاملة  تبلغ نفس المتلقي وتؤثر فیه فهيوإ ، منفصلة

وقد انتهى علماء   5 ". أو قد تكون بكاملها سیكولوجیّة بصریّة ،وقد تكون سمعیة"تكون قد 

النّفس في دلالة المصطلح الذّهنیة إلى أنّ هناك أنماطاً مختلفة من الصّور في الشّعر 

) visuelle  (،فقسّموا الصّورة عدّة تقسیمات وفقاً للأعضاء الحسیّة ،الصورة البصریّة

وتشمل ) auditive  (وتشمل اللون و إشراقة المنظورات وبعدها وقربها ،والصورة السّمعیّة 

وتشمل )tactile  (والبكاء والغناء وغیرها،والصورة اللّمسیّة...ارتفاعه  ةوت ودرجـالصّ 

عومة وشدّة اللّمس ونوع الملموس من حیث الخشونة والنّ ...لامس كالضغط الرفیقـالتّ 

                                                           

  392:،ص)ط.س.د(،مكتبة الشّباب ،) ط.د(عبدالقادر القط ،الاتجاه الوجداني في الشّعر العربي المعاصر ،-  1

   64:عز الدّین اسماعیل ،التّفسیر النّفسي للأدب ،ص-  2

  61:،ص المرجـــع نفسـه -  3

  62:ع نفسه ،صــالمرج-  4

،المؤسسة العربیة للدّراسات والنّشر،بیروت ) ط.د(محیي الدّین صبحي ،:رولیك،أوستین وارین ،نظریة الأدب ،ترنیه -  5

  242:،ص 1988،
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وتشمل مذاق الأطعمة والمشروبات من حیث ) gustative ( والصّورة الذوقیّة  ...والصّلابة

تشمل الرّوائح مثل رائحة العطور ) olfactive  (الصّورة الشمیّة ،و ...ة وغیرهاوالعذوبالحلاوة 

  1 .والأزهار و المسك وغیرها

ون أنّ نّهم یقرّ أ):"الفنّ للفن(ب مذهب قوله عن أصحال الصّادق عفیفي ــوینق      

لا  یوحي بها و،لا بالفكر الذي مل الفنّي جمالاً ،والقصیدة تؤثرالصورة وحدها تكسب الع

،وغناه،ویجب التّعبیر إیقاعها،وبقوّةبالموضوع الذي تعالجه ولكن بكمال تنسیقها ،وبانسجام 

وهذا رأي  2 ."الرّوح بإمتاع في العمل الفنّي أن یُمتِّع الأحاسیس وحدها ولیس لهُ أن یهتمّ 

غیر صحیح فالصورة الشّعریّة لیست وحدها قوام العمل الأدبي ولكنّها عنصر من بین 

أنّ الصورة :"شوقي ضیف  إذ یرىعناصر أخرى تقوم علیها العملیّة الإبداعیّة للمبدع 

وتكشف عن  حیّة إذ تزیح السّتار المادّي عنهحیل ملكة الشّاعر الخیالیّة إلى صورة تُ 

یتحرّك بنفس إحساساتنا ساكناً  ن وراء ظاهره ،فإذا كلّ ما نبصره جامداً أوـروحه ،وما یكمُ 

فإمّا أن اب ظهر خلجاتها من خلال ابداعات الكتّ ـالمشاعر التي تُ  هذه 3 ."مشاعرنا و

أو یُسيء ذلك فیسقط عمله من قائمة ،رّ في النفس وتستسیغها ـــیحسن توصیلها فتق

هي أشبه الأشیاء  -بل الملكة الفنیّة عامّة  -الملكة الشّاعریّة  "ویرى العقّاد أنّ ،الإبداع  

دع ممّا یُقابلها ـبالزّجاجة المصوّرة التي ترسم ما یقابلها ،فالزّجاجة الحسّاسة الواسعة لا تَ 

 بأسره، فإنوالملكة الفنّیة زجاجة مصوِّرة تقابل العالم . شیئا إلاّ رسمته وجاءت بصورة منه

ر في زنزانته هذا العالم الذي انحص،ة جاءتنا بصورة من العالم كلّه كانت حسّاسة واسع

 4 ".قصیدتهالعالم كلّه كما رآه الشّـاعر في  أمكننا أن نعرف هذا و. التي هو قابع فیها

ل لا تعني نقل العالم أو نسخه وفاعلیّة الخیا،نتاجاً لفاعلیّة الخیال "بهذا تكون الصّورة 

                                                           

  106:بشرى موسى صالح ،الصورة الشعریة في النقد العربي الحدیث ،ص: أنظـر -  1

  138:،ص1978مصر ،،مؤسسة الخانجي ،)ط.د(محمد الصادق عفیفي ،النّقد التطبیقي والموازنات ،-  2

  229:ص) ط.س.د(،دار المعارف ،القاهرة،5:شوقي ضیف ،دراسات في الشّعر العربي المعاصر ،ط-  3

  59:،ص) ط.س.د(لبنان ،-،دار الكتاب العربي ،بیروت 2:عباس محمود العقّاد ،یسألونك ،ط-  4
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والجمع بین العناصر ،الظواهریل واكتشاف العلاقات الكامنة بین التّشكوإنّما تعني إعادة ،

إذا فهمنا هذه الحقیقة جیّداً أدركنا أنّ المحتوى  و. واحدة المتضادّة والمتباعدة في وحدة

و إعادة تشكیل لها وإنّما ه .للمدركات السّابقة) النّسخ(قبیل الحسّي للصّورة لیس من 

 ى أن تجمعرجة التي تجعل الصّورة قادرة علدّ الفي تركیبها إلى  ،وطریقة فریدة

إلاّ أنّ الصورة لا تعتمد وهذا وفق الأسلوب الذي یتخیّره المبدع ، 1 ."الإحساسات المتباینة

فقد تكون "الواقع سواء بشكل صریح أو ضمني  على الخیال بشكل نهائي فهي تستدعي

  2 ."ذلك دقیقة التّصویر ،دالّة على خیال خصب،وتكون مع العبارات حقیقیّة الاستعمال 

  :حاطة بالصّور المتواجدة فیها ودراستهامن أجل الإ" رسالة من المعتقل"دة لننظر في قصی

    

  

  

  

  

  : الوحـدة والحـــزن -1

 فكلّ  وألمهه ــعاناتبه عن مُ عره وفق مسار واقعي حتّى یُعبّـر أخذ ش" سمیــح"أراد       

حیة المنبع أو من سواء من نا،المفكرین مجمعون على أنّ الفنّ ذو صلة وثیقة بالحیاة "

                                                           

،المركز الثقافي العربي ،بیروت ) 3:ط(جابر عصفور ،الصورة الفنیّة في التّراث النّقدي والبلاغي عند العرب ،-  1

  309:،ص1992،

  432:،  ص2005،نهضة مصر للطباعة والنّشر ،القاهرة ،6:محمد غنیمي هلال ،النّقد الأدبي الحدیث ،ط-  2
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 )النّفسي والبدني( عنده كلا الجانبینهذه المعاناة التي تجلّت في  1 ".ناحیة التّأثیر

  .فالحرمان هنا مضاعف على الشاعر،

نفسي من ممارسة الكتابة  كفعل، ثمّ حرمانأوله حرمان جسدي من ممارسة الحریة        

ومتنفّسا یصبو إلیه لیرتاح ، حیاة أخرى یعیشها المبدعتلك الكتابة التي تمثّل  بشكل خاص

لأنه حرمان من حیاة  .مجن بالحرمان من الورق والقل،ویتضاعف الأسى في السّ  نفسی�ا

من الورق فحرمانه بداع تلك الحیاة التي تمثّل للشّاعر جزءاً لا یتجزأ من شخصیته الإ

إنّه  من الحرمان آخر  والقلم لیس فقط حرمان من البوح بما یُخالج نفسـه ،ولكنّه نوع 

    .من خلال كلماتـه وإبداعهكان یحیاها من حیاة حرمان 

  2 لیس لديّ ورقٌ ولا قلم

قانه ،لكنّه منع لذیذ مستساغ        بل ومستحب فالورقة والقلم كانا یمنعانه النّوم قبلاً ویؤرِّ

كان السّهـر حلیفه رغم ما یجرّه من ارهاق جسدي ،فحدّثَ أصدقاءهُ بمعاناته ،وأفضى 

لأنّ الورقة والقلم كانا ملازمان له فلمّا  قبلاً إذ أنّه كان لا ینام ،إلیهم كأنّه مستغرب حالهُ 

  .هـــوأتف بلكانت هذه المرّة أقل سموّاً  أنّ الأسبابإلاّ  .فارقاهُ  لم یجد للنّوم سبیلاً 

  من شدّة الحرّ ومن مرارة الألم...لكنّني

  

  3 .یا أصدقائي لم أنم

حتى یوصل صورته الاستهلالیّة بوصف حاله بواقعیّة مجرّدة " سمیح القاسم"ابتدأ       

كل الظواهر تدلُّ على الصّلة العمیقة بین الفنّ "،ذلك أنّ  المستمع/شدّة ألمه إلى المتلقي

                                                           

  43:مصطفى سویف ،الأسس النفسیّة للإبداع الفني في الشّعر خاصة ،ص -  1

  95:،ص 1987،دار العوده ،بیروت ،)أغانـي الدّروب( ،دیوان میح القاسمس -  2

  95:،ص)أغانـي الدّروب( ،دیوان میح القاسمس -  3
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والحیاة،سواء أكنّا نعني بالحیاة جانبها السیكولوجي أم جانبها الاجتماعي ،ومعظم 

في سجنه  فكتب سمیح بدایة عما یؤذیه 1 ."رین متفقون على القول بهذه الصّلةالمفك

  . حُرِم منه الآنوالّتي  –الإبداع والكتابة -عن النّوم سابقا  امتناعــه ابتدأ بذكر أسبابو  ،

تحت نوعین من الألم ألم  حـوهو بهذا یرض، أتفــهسباب وم أعن النّ  وأصبح ما یمنعه       

الكتابة ،ثم  فعل الامتناع عن وم ،وألم نفسي بفعلـالحرمان من النّ بفعل الإرهاق و جسدي 

شدّة الحرّ من الجو كما قد یتبادر إلى الذهن بدایة ،ولكن من شدّة غضبه بیشعر  هو لا

غییره فیحرق هذا ویودّ ت،ویتمرّد علیه هذا الواقع یعیشها ،غضب یرفض به من الحیاة التي 

   .یشتعل نارا شدیدة یحسُّ لهیبها داخلهل الغضب نفسه

اعر الشّ ف،" أدب السّجــون" ــلـلا شكّ أنّ الصّورة الواقعیّة الحقیقیّة هي الطابع الممیّز       

إنّ الطّابع "المتلقّي وجذبه وشدِّه ،/المستمع بهذا الاستهلال قد عمل على جلب اهتمام

بعبارة أخرى إنّ اللجوء إلى ،الحسّي للصورة مبدأ أساسي ،ولكنّه لیس جوهر الصّورة 

إنّه الأساسیّة لها ،الحسّي وسیلة من وسائل تأثیر الصّورة ،ولكنّه لیس الوظیفة التّعبیر 

فقد عاش الشاعر في سجنه بین  2 ".الوظیفة وتقویتها في النّفسبالأحرى أداة لتمكین هذه 

عالمین متناقضین ،تَمثّل الأوّل في عالم الملموس المحدود الذي ظهر في واقعه المؤلم 

. وعالم آخر غیر منتهي الحدود والآفاق حیث غایاته القصوى وآمالهزنزانته ،وحیاته داخل 

 "سمیح"متناقضة متعارضة بین قسوة الواقع وسرور الحلم ، فنجد أنّ  حیاة فهو یعیش

اع ذاتها ،فهذه المتعة هي یكتب لأنّه یستمتعَ بعملیّة الإبد"بحاجة ماسّة للإبداع إذ أنّه 

وهو ما دفع  3 ."یتخلّص بها من وطأة الظروف على نفسه  لى الكتابة ،لأنّهحافزه إ

                                                           

  56:مصطفى سویف ،الأسس النفسیّة للإبداع الفني في الشّعر خاصة ،ص -  1

  32:،ص) ط.س.د(،دار المعارف ،القاهرة ،)ط.د(محمد حسن عبد االله ،الصورة والبناء الشعري ،-  2

  34:الدین اسماعیل ،التفسیر النّفسي للأدب ،صعز -  3
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وحي العمیق"  1 ."شوبنهور إلى جعل الفنّ سبیلاً للفرار من شقاء الحیاة إلى السّلام الرُّ

  .وذاك ما یصبو إلیه شاعرنا

والاعتقال أصدقاءه دون سواهم لأنّهم أعرف بحاله قبل الأسر  بالحدیث "سمیح" خصّ       

  .یقضّ مضجعه قبلا وأخبرهم بما أصبح یفعل ذلك الآنوبما كان ،

  ماذا لو تسامرتُ مع الأشعار :فقلت

إلى الواقع المُـر ،لأنّه  یتفاعلأن یعیش الأمل ،وأن لا  - السّجنوهو في -حاول  وقد     

 وباعتبار الحلم المحرّكیجلب له كلّ مرّة لحظات مستمرّة من الحزن والوحدة والألم ،

الرئیسي للاستذكار ،فقد صنع لنفسه حلما تعادل لذّته مرارة السّجن وملأ به عالمه الآخر 

وهو قد تمثّله منبعاً للسرور ینفّس به عن كربته ،هذا المنبعُ هو اللامحدود واللانهائي ،

فالإنسان سجنه ، ف من وحدته فيـحتى یخفّ ،إلیه وجعله أنیسا له  الشعر وإفضاؤهمسامرة 

الوحدة همٌ ووهمُ ،همٌ كبیر على "ذلك أنّ ؛ولا صبر له على الوحدة  بطبعه اجتماعيّ 

وهم  ،ووالنّطق والاستجابة الاجتماعیّة الإنسان أن یمكث وحیداً ،فما فائدة السّمع والبصر 

العزل تحطیم لأساسیّات وجود الإنسان كفرد في  یتسلّل بالهواجس إلى النفس ،فالوحدة و

عبره من الواقع جسراً یفرّ  فاستحال بذلك الحلمُ   2 ". البشريئه المجتمع وتحطیم لانتما

ویعدُّ الحلم وسیلة من  .به نوعا من السّعادة والطمأنینةالألیم المزري إلى عالم آخر یجد 

  3."فمظاهر أحلام الیقظة متوفّرة في العمل الفنّي" هروب النفسيّ للشّاعرالوسائل 

أخرج بذلك حیاته من العزلة وأوصلها  الحلم، إذهروبه من الواقع نحو لذا فإنّنا نرى       

  4 ".ارتوى فیه بالحلموعاش في مونولوج داخلي "إلى أعماق نفسه 

                                                           

  44:مصطفى سویف ،الأسس النفسیّة للإبداع الفني في الشّعر خاصة،ص -  1

  85:،ص)2001-1967(فایز أبو شمالة ،السجن في الشّعر الفلسطیني -  2

  74:مصطفى سویف ،الأسس النفسیّة للإبداع الفني في الشّعر خاصة ،ص-  3

  29:،ص1972،مؤسسة سجل العرب ،القاهرة،)ط.د(أسعد زروق ،:رفي الأدب ،ت هانز میرهوف ،الزمن-  4
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  وزارني من كوّة الزنزانة السّوداء

  1زارني وطواط...لا تستخفّوا

سیثیر الاستغراب  وعلم أنّ ذلك. وحدته ثمّ هاهو ذا یستضیف وطواطاً یؤنس به      

یدعوا إلى الاستهزاء   متهكم ،ولكن بأسلوب ساخرعن الاستخفاف بكلامه  ـىوالدهشة ،فنه

 به من أصدقائه التزامهُ كأنّه یقدّم"سمیح "ربّما ،فهذا النّهي الذي طلب بحد ذاته والسّخریة 

ى یخفف حت خرى قد أوجدها خیالهحقارة الزائر وسموَّ المُزار،فالوطواط لیس إلا صورة أ

  . لدیـه الوحدة من شعور

  ،في نشاطوراح 

   یُقبّل الجدران في زنزانتي السّوداء

  یا الجريء في الزوّار:وقلت 

  2ارأخب أما لدیك عن عالمنا..!حدّث

إنّها صور ملیئة بالحركة النّفسیّة الممزوجة بین الواقع والخیال ،داخل النفس       

 مركّبةیتلاحم بعضها مع بعض لتكوّن صورة ئیّة ،المحزونة في طبقات من الصّور الجز 

خامل إعیاءً من الهموم والعذاب الذي یلاقیه في الهو فحتى الوطواط أكثر نشاطا منه ،

  .سجنه

هو  صل لماجي حتى یكون همزة الو ر العالم الخایزوّده بأخبار عن  ثمّ یطلب أن      

  .طمئنانوللاللاستئناس  هأخبار واصل معه و سماع ـمن التّ  ممنوع

                                                           
  96:ص،)أغانـي الدّروب( ،دیوان میح القاسمس - 1

  96:،ص المصدر نفســه   -  2
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كل تلك الصّور . الصّور التي یسردها خلالمن ملحمی�ا، ء نمط القصیدة مسرحیّاً جا      

والقصیدة تقوم  تمثّل تكثیفاً للدّلالة على حال الوحدة وانقطاع الاتصال بالعالم الخارجي

   .داخل السّجن ع والمفاصل وتصوّر جانبا من حیات السّجینعلى مجموع من المقاط

منادیا إیّاه  الوطواط كشخص یجب احترامه باستخدام الألقاب "القاسمسمیح "یحاور      

دته وعزلته عن العالم یوضّح له وح هـ،كأنّي بحتى یستعطفه فیرأف لحاله " سیدي:"بـ

الذي یهمّه والمتمثّل  الحـقیقيتقصي أخبار الأهل والأحباب ،وهم عالمه  حاولاالخارجي ،م

  .أساسا في أقاربه وأحبابه

  فإنّني یا سیّدي ،من مدّة

  لم أسمع الأخبار...لم أقرأ الصّحف هنا

  1حدّث عن الدّنیا ،عن الأهل ،عن الأحباب

فالحمام رمز  بـبیضاء دلّت على الأمل المترقّ  حمامة "راسـأبو ف"ناجى  بینماو       

ركه أسیرا ما كان لیتإذ " سیف الدّولـة" روحه بیقینه بابن عمّهسلام یسكن ، السكینةو  للسّلام

  :قائلا عند الروم لفترة طویلة

  أقول وقد ناحت بقربي حمامة        أیا جارتا لو تشعرین بحالي

  یا جارتا ما أنصف الدّهر بیننا       تعالي أقاسمك الهمـوم تعالي

مختلفتین ال،متقاربتین في تشكیلهما ال، الذي یظهر جلی�ا في الصورتین التنّاصهذا      

خفّاشا  بمخاطبته" سمیح"أنّ إذ المستمع ،/المتلقي ةنییهما وتأثیر كل منهما في نفسیّ في مع

على عكس " أبو فراس"بینما حمامة ،على التشاؤم وسوداویّة المصیر  ذلك دلّ إنّـما أسوداً 

تُدعیتا بما یتوافق والموقف الخاص فكلا الصورتین اس. ذلك دلّت على الأمل والفرج القریب

                                                           

  96:،ص)أغانـي الدّروب( ،دیوان میح القاسمس - 1
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" القاسم سمیح"ابن عمّه تتبدّد أحلام  مساندة من "فراس أبو"نما ینتظر بیإذ ، جنفي السّ 

  . في التّحرر من أسره

  ! لكنّـــه بلا جواب

  وطار..صفّق بالأجنحة السّوداء عبر كوّتـي 

  یا الغریب في الزوّار: وصحتُ 

  1..الأصحاب؟ألا تحمل أنبائي إلى ! مهلا

الموقف الذي  توضیح ن أجلمع أنّ الخفّاش لا یردُّ جوابا إلاّ أنّ الشّاعر یستعمله م      

  .متتالیةٍ للزنزانة صل هذا التّكثیف من خلال سرد صورویتوا ،یعیشه

  یُقبّل الجدران في زنزانتي السّوداء 

حالة الإحباط والأسى  هذا السّواد الذي لا یرمز فقط إلى جدران السّجن ولكن إلى     

في سجنه وتنتشر صورة السّواد بشكل عمودي  " القاسم سمیح"،تلك الحالة التي یعیشها 

طال ییتواصل الكثیف ویستمر لثمّ )الصّحف -الوطواط–الزنزانة السوداء (ي القصیدة ف

      :حال الحارس

  والحارس المسكین ،مازال وراء الباب

  في رتابة یُنقّل القدم... مازال

  مثلي لم ینم

  2كأنّه مثلي ،محكوم بلا لأسباب

                                                           
  96:ص،)أغانـي الدّروب( ،دیوان میح القاسمس -  1
   96:،ص)أغانـي الدّروب( ،دیوان میح القاسمس -  2
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المبتلى  "المسكین" ـهُ بـمُ سِ على السجّان القابع خلف الباب ،فیَ " سمیح القاسم"یشفق       

لأنّهُ موكل بحراسة هذا ولكن ، البقّ والحرّ والألم مثلههر ،لیس بسبب هو الآخر بالسّ 

  .السّجین الأرِق

وكأنّهُ هو الآخر محكوم علیه بالسّهر لیلته جیئة وذهابا ،مثله لم ینم  السجّان یقضي      

وأشد عمقاً وإنسانیة عند یبني صورة أخرى أقوى ،هذا التّشبیه الذي والسّجن بلا أسباب 

   .یرأف لحال سجّانه وما یقاسیه من تعب وسهاد لم الواقع علیه إلاّ أنّهالظّ رغم شاعرنا 

لم ،فكلاهما  والمصیر رغم اختلاف الأحوال والظروف ةصور التشابه كلاهما في لقد       

للشعور  "سمیح"ذا التشابه الذي لا مبرر له دفع ،ه ینم وكلاهما محبوس بلا أسباب

  .بالأسى لحال الحارس

من و الأحلام التي یعیشها الشّاعر ، انعكاس فكرة السّجن تظهر من خلالولعلّ        

كما تلتهب هي أفكار سمیح تلتهب في ذهنه  التي تنشط في صمت فها خلال الذكریات

الخواطر اللّذیذة تلك الخواطر التي  ولیبلغ بها إلىوتنتشر لتسكنهُ ،النّار ،فتشتدّ وتقوى 

باعتبار أنّ حالات السّیلان "بعیداً عن سجن الیقظة  -اخوته-یجتمع فیها مع أمّه وأحباّئه 

ة والتي سیلان الأفكار المفرح  1 "والمخیّلات ة في الأحلام المستمر أكثر ما تكون حیوی

  .تبعث على الأمل والتفاؤل

  أسندت ظهري للجدار

  2وغصتُ في دوّامة بلا قرار...مهدّما

ورمي الأعباء والتّخلص من الهموم ، المرجوة بإسناد ظهره للجدار بحث عن الراحة      

الجدار ناشداً الراحة ،لكن على عكس ما  كئ علىــ، فكل مهموم أثقل كاهله التّعب یتّ 

تخبر عن  -ةصورة الدوام– ةنهایة لها من الافكار هذه الصور  طلب غاص في دوامه لا

                                                           

  29:أسعد زروق ،ص:رهانز میرهوف ،الزمن في الأدب ،ت - 1
  97:،ص)أغانـي الدّروب( ،دیوان میح القاسمس -  2
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تنبئ بالأوضاع التي یمر بها الشعب تقرار التي یعیشها الشّاعر ،كما إساللا حالة

 وحال ة مفرغةالدوران في حلقوالذي لا یبشّر بانفراج قریب ،فهو في حالة من  الفلسطیني

  .هـیمن التّ 

  والتهبت في جبهتــي الأفكـــار

هو كنایة عن انتشار المستوطن في أرضه ،كما تنتشر  هقد یكون هذا اللّهب وانتشار        

جرُّ وراءه إلاّ النار في الهشیم فتحرق كلّ ما یقابلها من أخضر ویابس فالمستعمر لا ی

ویزید الحوار الدّاخلي وینمو ) داخلي وخارجي(والحوار في القصیدة نوعان الخراب والدّمار،

  " .سمیح"خر من حیاة الخارجي ویغیب كدلیل على غیاب الآباطراد بینما یختفي الحوار 

یُبیّن  الأخرىع الشخصیات الرمزیة وبحواره م) المونولوج(ر الداخلي بهذا الحوا      

ومعرفة أحوال وحاجته إلیه  ویُظهر رغبته المُلحّة في الكلامالشاعر حركة نفسه الدّاخلیّة 

  .الأهل

لا یعرف  لقلق وصراخ داخلي واضطرام النّارفالزنزانة عزل للحواس،وإثارة ل"      

  1 ."المعزول مصدرها ولا كیفیّة إخمادها ،فیبدأ في محادثة ذاته

القصیدة مسرحیّة قصیرة تدور أحداثها داخل أقبیة السّجون استوفت شروطها بالحوار       

أو مونولوجاً ،وإن كان حوارا متخیّلا ولیس حقیقیّا -الوطواط -الدّائر بین السّجین و زائره 

  .عر ما یلحقه من ألم جسدي ونفسي ابحواره مع نفسه ،هذا الحوار الذي یفضي فیه الشّ 

  . ى آلامه وتزید حین یتذكّر أمه ،وینسى ألمه مقابل ألمها وحزنهاثمّ تتوال      

 ! كم یحزنني! أمّـاه

  أنّك ،من أجليَ في لیلٍ من العـــذاب

                                                           

  86:،ص) 2001- 1967(فایز أبو شمالة ،السجن في الشعر الفلسطیني-  1
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  تبكین في صمتٍ متى یعود

  من شغلهم إخوتيَ الأحباب

  وتعجزیـن عن تناول الطّعــام

  ولا كلام..فلا ضِحكٌ ..ومقعـدي خالٍ 

 كم یؤلمنـــي! أمّـاه

  

،تجهشین بالبكاء أنّك
1 

  

لحزن أمّه وتعلّقه بها  " سمیح "هذه الصّور المتلاحقة والمتتابعة التي تبیّن مدى حزن      

  .لم الواقع علیهمـهي صور واقعیّة تصف علاقة الأسرى بأهلهم ،وحیاتهم في ظل الظّ 

- یؤلمني-یحزنني( الحزندلالات ن م واسعاً  غویالُ معجما القصیدة قد اختزنت ل      

كل هذه العبارات المكثفة لصورة ) البكاء -تجهشین -لا ضحك-تعجزین-تبكین-عذاب

دین في الأم  التي الحزن العمیق ،سواء عند السّجین في سجنه أو عند أهله وأحبابه مجسَّ 

ة لآلام یّ ورة الحقیقترسم الص، الأساس في العلاقات الأسریّةو ،الركن الأوّل في البیت  تبرتع

في الصّور الشّعریة التي یتحدّث فیها   غزیرة الأسرى وذویهم ،وتجيء هذه العناصر

  . الشاعر عن أحلامه وأشواقه وأمانیه

   قد ربط بین الأجزاء بوحدة الشّعور،ألا النفسي ظاهر في ثنایا القصیدة  التسلسل      

 ونلمس هذه الخاصیّة ، 2 )التداعي الذّهني(وهي وحدة الذّكریات وتسمى في علم النّفس

                                                           

  97:،ص)أغانـي الدّروب( ،دیوان میح القاسمس -  1

  52:التطبیقي والموازنات ،صمحمد الصادق عفیفي ،النقد -  2
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إذ أنّه یوظّف كلّ ذكریاته في بناء قصائده مستخدما الواقع  ".سمیح"في أغلب أعمال 

   .وذاكرا ما یمرّ به من أحداث في حیاته الیومیّة موظفا لها في قصائده ردـبشكل مطّ 

مآسي الشّعب وهمومه وأحزانه بنیة القصیدة بسیطة مباشرة ،تحمل بین ثنایاها       

ن منتشرة في القصیدة ،ظهر ذلك الحرمان والحز  ،ففكرة والمسجون مرتبطة بمآسي السّجن

-عاسةـالتّ -الألم-النوم(المستویین الأفقي والعمودي ففي المستوى الأفقي حرمان ىعل

بشكل واضح بینما على المستوى العمودي فقد تجلّت السّوداویّة ) إلخ...احةالرّ -واصلـالتّ 

 سواد حبر–سواد القلم -سواد الزنزانة وظلمتها-سواد الوطواط-سواد الجدران(من خلال 

ظُلُمَــاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْـــضٍ إِذَا أَخْرَجَ { :ى ذهنه قوله تعالىكأنّما قد تبادر إل) حف الصّ 

1 }یَدَهُ لَمْ یَكَدْ یَرَاهَا
الشّاعر والرّوح  كأداة لقهر عزیمة ،وفي كلا المستویین یبرز السّجن

) الصّمت=عدم الكلام(رادفات زاد في توضیح الصورة فـللم هُ ،واستخدامُ  لدیـهالنّضالیّة 

بذلك یكون قد أوجد صورا توحّد الأشیاء المتناقضة حتى یخلق  )الحزن=عدم الضّحك(و

  .توازنا من نوع ما

  :اؤلــــل والتّفــالأم- 2  

  أومن یا أمّـاه..لكنّنــي

  أنّ روعة الحیاه.. .. أومن

  تولد في مُعتقـلي

  لن یكونْ ..أومن أنّ زائري الأخیر

  مدلّجاً،بلا عیون..خفّاش لیلٍ 

  أن یزورني النّهار..لابدَّ 

                                                           

  40:سورة النور ،الآیـــة-  1
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  وینحني السجّان في إنبهار

  ویرتمي معتقلي..ویرتمي

  !! لهیبهُ النهـار..مهدّماً                                       
1  

جدیدة المتتبع حالة المسجون یتوقّع أن یسمع الشّكوى المتصاعدة من الحیاة ال     

وهي حالة عامّة یواجهها كلّ السّجناء فجمیعهم لهُ آمالهُ  ،المفروضة علیه داخل السّجن

لكنّ الشّاعر كسر المتوقّع وخالف المعتاد في أن أوحى للقارئ بنهایة أخرى غیر . وآلامه

 حدّي والشّموخ ،وتأتي هذه الصّورةتظهر روح الت ،وعلى عكس الانكسار النّهـایة المتوقّعة

إصرار على ما یختزنه في ذهنه وذهن شعبه من و  موقف الشّاعر فهو یظهر .بعد إطالة

طالة في الوصول إلى الإ هفهذ،التّحدي للمحتل وعد بالانتصار ولو طال  ،وهذاالنّصر

   .الوقت لتبیان أنّ النّصر آت ولو تأخّــرهي إلاّ إطالة في  الموقف النّهائي ما

هي صور فوق الأخرى  الواحدة، طبقاتالتي تتألّف من  هذه الصّور التّراكمیّةكلّ       

  :تمهیدیّة كما في قوله

  لیس لديّ ورقة ولا قلم

  :أو وظیفیّة تؤدّي دور العرض ،مثل قوله      

  زارني من كوّة الزنزانـة السّوداء

  زارني وطواط...تستخفّوالا 

  وراح في نشاط

  یقبّل الجدران

                                                           

  98:ص،)أغانـي الدّروب( ،دیوان میح القاسمس -  1
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الأمل وحلم النّصر  نهایتها بالكشف عن )المسرحیّة(القصّة لتبلغ...إلى آخر القصیده     

لحیاة وانبثاق النّهار من السّواد مهما طال لعودة هو المتجذّر في نفس الشّاعر وشعبه ،و 

  :،كما في قوله

   لهیبه النّهـار...مهدّمـاً 

هذا التهدیم هو تكسیر لكل قید ،خاصّــة القید النفسي الّذي یبثّه الاحتلال الإسرائیلي       

في نفوس الفلسطینیین من جعلهم یرضون بالضّیم والظلم والأمر الواقع حسبهم أنّ 

  .   فلسـطین هي أرض المیعاد لهم

كیف لا ، في القصیدة حسیّةبها صور البساطة والتّعقید ،وأغل ور تتراوح بینـصّ ال ذهه     

تقریبها من الواقع كثیف هو ـوهدف شاعرنا من هذا التّ ،ر الواقع الألیم ،وتمثّله وِّ ـوهي تص

ل به الصّورة خلق یُعادِ :"المستمع فعلی�ا بالحالة النّفسیّة للشّاعر فـ/قيـ،حتى یشعر المتل

" .أو یُقدّم رؤیته هُ سَ دْ حَ 
1

وهذا الخلق یوازي الواقع في التّصویر ،لدرجة المطابقة الشّعوریّة  

  .المستمع بشعور الشّاعر حین خلــقه هذا الابداع/فیتساوى شعور المتلقي

  :أنــواع الصّور-/ج

تنشأ الصّور في أساسها جزئیّة ،لتتلاحم في شكل كتل ،فتكون مركّبة ثمّ تكتمل       

 .لتكون صوراً كُلّیة تُصوِّر تجربة الشّاعر الشّعوریة
2  

أساسها أن یُصوّر الشّاعر خاصّیة ما في غرض من الأغراض  :الصّور الجزئیّــــة-1   

المتلقي أن یقف عندها /مستمعقیق لیرسم صورة تسترعي من ال،ویخصّها بالوصف والتّد

                                                           

  28:بشرى موسى صالح،الصورة الشّعریة في النّقد العربي الحدیث ،ص-  1

كز الثقافي ،المر 1:،ط)الحداثة وتحلیل الخطاب(عبد الإله الصّائغ،الخطاب الشّعري الحداثوي والصّور الفنّیة  -  2

  104-103:،ص1999لبنان ،- العربي ،بیروت
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ومن هذه الصّور في القصیدة   1 .بشكل خاص ویستوضح مفاهیمها وتأثیرها بتركیز أكثر

  :قول الشّاعر

  لیس لديّ ورقٌ ،ولا قـــلم

  من شدّةِ الحرّ ،ومن مرارة الألــم..لكنّنـي 

  لم أنم..یا أصدقائـي

  2  ماذا لو تسامرتُ مع الأشعار: فقلتُ 

،كل )المسامرة-مرارة الألم-شدّة الحر(خلال تعبیره عن الجانب الانفعالي  فهو من      

كل ما لنا الشّاعر حاله  من زنزانته ب ههذه الجزئیات اجتمعت لتكوین موقف انفعالي ،یقدّم

 ت والمعرفة حول أوضاعه داخلمعلومالتزوید القارئ بحشد من ال وكل هذا .یعتریه فیها

  .السجن وما یقاسیه

كلها صور )  جناح الوطواط - الزنزانة السّوداء(ثم هو یذكر صوراً جُزئیّة أخرى       

الشاعر  ارتكز،جزء من كل هو الوطواط  "الجناح"ـ فلیّة ،جزئیّة تتكاثف  لبناء الصوره الك

. حریّة المستعصي علیه إدراكهالأنّ الجناح في الأساس هو الوخصّه بالوصف علیه 

ماء والألم ،كما أنّ الزنزانة جزء من السّجــن لكنه مخضبة بالتعذیب والدّ  حریّة سوداء

  .خصّها دونه لأنّ عذابه وألمه ارتبط بها

  والحارس المسكین ،مازال وراء الباب

    في رتابة یُنَقِّلُ القدم..مازال  

                                                           

رسالة ( - أمیّة بن عبد العزیز الأندلسي–ابتسام دهینة ،الصورة الشعریّة وجمالیاتها في شعر أبي الصّلت -  1

  110:،ص)2013- 2012(،جامعة بسكرة،كلیّة الآداب واللغات ،قسم الآداب واللغة العربیة ،)دكتوراه

  95:،ص،)أغانـي الدّروب( ،دیوان میح القاسمس -  2
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ف ـوقد وظّ ،، فهي جزء من كل هو الجسد "قدم "الذي دلّ على الجزئیّة كلمة إن      

حتى یستسیغها المتلقي بشكل أفضل وتركن إلیها نفسه شبیهات الأقرب للإدراك ـتّ الشاعر ال

  .،فهاهو یشبّه السجّان بنفسه ویورد وجه الشّبه بینهما 

  مثلي لم ینم

  كأنّه مثليَ ،محكوم بلا أسباب 

  الشّبه ة انفعالیة لا تقف بتأثیرها عند حدود المشبّه والمشبّه به ووجههي صور تشبیهیّ      

  : في قولهكذلك ،و  ویستطیع استیعابها ،بل ترسم حدوداً أخرى یدركها المتلقي

  أسندتُ ظهري للجدار

  وغصت غي دوّامة بلا قرار...مهدّما

جزء من جسده إنّه یعیش  "ظهره"ـ صورة جزئیّه أخرى فهاهو یرسم جزءًا من كل ف     

فیقوم برد فعل لا إرادي اعتاد الناس فعله  حین الإرهاق الجسدي النفسي والجسدي  التّعب

ا السّیاق المشبّع ذالذي یكتنفه،وه الهمّ  یزیح بعض ،أسند ظهره إلى الجدار علّهوالعقلي 

قل الهموم التي یحملها ــمعا لخلق معنى إیحائي ،هو ث ة تتضافرـهیّ ـبالجمل التشبی

  یساعده في زیادة ألمه وعذابه .متضافرا مع المحتل هربّما رآالـّذي وثقل الزّمان .الشاعر

  :ومن الصّور الجزئیة أیضا  ،فهو یمرّ بطیئا مملا

  والتهبت في جبهتي الأفكار

دون الرأس  "الجبهة"خصّ  تي تلازمه وقدـهني الّ رود الذّ ـیصوّر الشاعر هنا حالة الشّ      

كریات تجتمع في الذّ  أنّ  قد أثبت ةالحدیث الدراسات لأنّ  كلّه ودون الجسد وهذا راجع ربّما

  .ماغ في مقدّم الرّأسلأیمن من الدّ دغ االصُّ 

 ! كم یحزنني! أمّـاه
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  أنّك ،من أجليَ في لیلٍ من العـــذاب

  تبكین في صمتٍ متى یعود

  من شغلهم إخوتيَ الأحباب

  وتعجزیـن عن تناول الطّعــام

  ولا كلام..فلا ضِحكٌ ..ومقعـدي خالٍ 

  كم یؤلمنـــي! أمّـاه

أنّك،تجهشین بالبكاء
1  

-تبكین-العذاب منلیل -يیحزنن(ــعبارات ك في القصیدة نحن نقرأ      

ج داخل صدره ،هذا ـاعر من خلالها فكرة واضحة عمّا یختلالتي جسّد الشّ )إلخ....تعجزین

 ألمها اعر الفلسطیني الأسیر صوّر حزن أمّه لفراقه وانقطاع أخباره عنها ،وشدّةِ ـالشّ 

ن ینتهي هذا ،وحلمه في أما اجتمعت أسرته بدونه خوانه كلّ ها وتذكّرها مكانه بین إدِ ووجْ 

  :الحزن والألم قریبا،ثمّ یقول

  لن یكون...أومن أنّ زائري الأخیر

  مدلّجاً ،بلا عیون...خفّاش لیل

والأصل أنّه لم یقصد عیون  ة هي الجسد ،ـفالعیون هنا صورة جزئیّة لصورة كلیّ       

وّر لنا ـوص،الحقُّ له عیون وسیظهر یوما ما لا محالة ولكن عیون الحق ،ذلك أنّ  ظرالنّ 

  . ،ولیس هو الزائر الأخیر لأنّ زائره سیكون مبصراالخفّاش أعمى لأنّه لا یرى الحقّ 

                                                           

  97:،ص،)أغانـي الدّروب( ،دیوان میح القاسمس -  1
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التي تستهدف المؤتلفة )الجزئیة(هي مجموع من الصّور البسیطة :الصّور المركّبـــة-2

  1 تقدیم عاطفة أو فكرة أو موقف على قدر من التعقید أكبر من أن تستوعبهُ صورة بسیطة

  .وتنتج الصورة المركبة من ترابط صورتین جزئیتین أو أكثر

أحاول أن أوضح ذلك من خلال و )صورة مركبة = 3ج.ص+2ج.ص+1ج.ص(     

  :ففي قوله  ،القصیدة

  الأشعارماذا لو تسامرتُ مع : فقلتُ 

  وزارني من كوّة الزنزانة السّوداء

  زارنـي وطواط.. لا تستخفّوا

    2 وراح ،في نشاط

 یُقبّل الجدران في زنزانتي السّوداء   

  وقلتُ یا الجريء في الزُوّار

  ؟..أما لدیـك عن عالمنا أخبار ؟..! حــدِّث

  فإنّني یا سیّدي،من مدّة

  لم أسمع الأخبار..لم أقرأ الصّحف هنا

  ث عن الدُّنیا ،عن الأهـل ،عن الأحبابحدّ 

  ! لكنّـــه بلا جواب

                                                           

  176:،ص)م1993- م1967(زاهر جوهر حنني ،من أدب الأسر شعر المعتقلات في فلسطین -  1

  95:،ص،)أغانـي الدّروب( ،دیوان میح القاسمس -  2



والرّمـز في قصیدة رسالة المعتقلالفصـل الثانــي                                     الصّورة   
 

 

71 

  وطار..صفّق بالأجنحة السّوداء عبر كوّتـي 

  یا الغریب في الزوّار: وصحتُ 

  1..ألا تحمل أنبائي إلى الأصحاب؟! مهلا

المركّبة وهذه واحدة منها اعر في قصیدته مجموعة من الصّور ـلقد رسم لنا الشّ       

ة ،وتقبیله للجدران ،وطیرانه والتحدّث معه ،ثم مغادرته الوطواط ،ودخوله من الكوّ  ة،فزیار 

واستجداؤه الأخبار منه، كلّها صور جزئیة اجتمعت معاً لتكوّن صورة ،اعر ـ،وصیاح الشّ 

صل وهي الجانب واـواحدة،قدّم من خلالها إحساسه العمیق بالوحدة ورغبته الكبیرة بالتّ 

تمثلت الأولى في شعور مركبة ثلاث  قصیدة تحدیدا صورولهذه ال،المعتم في قصیدته 

الوحدة الذي سیطر علیه داخل زنزانته بینما كانت الثانیه في تصویر حزن أمّه لانقطاع 

أنّك من أجلي في لیل من  -أمّاه كم یحزنني(من خلال الأسطر . أخباره عنها وسجنه

أنك -أماه كم یؤلمني -قعدي خالم-تعجزین عن تناول الطعام-تبكین في صمت- العذاب

حول الأسى الذي مركّبة  ةوهذه الصّور الجزئیّة تظافرت لتشكیل صور ) تجهشین بالبكاء

ون المحتل ثمّ هو یظهر الجانب في سج مسجون تعیش فیه والدته ووالدة كل أسیر

  : یجابي في كلّ هذه التجربة المریرةالإ

  أومن یا أمّـاه..لكنّنــي

  روعة الحیاهأنّ .. .. أومن

  تولد في مُعتقـلي

  لن یكونْ ..أومن أنّ زائري الأخیر

  مدلّجاً،بلا عیون..خفّاش لیلٍ 

                                                           

  96:،ص،)أغانـي الدّروب( ،دیوان میح القاسمس  -  1
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  أن یزورني النّهار..لابدَّ 

  وینحني السجّان في إنبهار

  ویرتمي معتقلي..ویرتمي

  1 !! لهیبهُ النهـار..مهدّماً                                       

لنا الجانب  اجتمعت لتركب،هذه الأسطر المرسومة من خلال   هذه الصور الجزئیّة     

إیمان بالنّصر و  بالثبات قويحس  عن في صورة مركّبة تزیح السّتار الإیجابي للمعتقل 

 دُ لْ القادم لا محالة ،عقیدة راسخة أنّ النّهار سیأتي مهما طال الزمن ،وحتّى السّجان الجَ 

ل باطل ،ونور الشّمس أقوى من كل ظلام ،وأنّ هذا المعتقَ  كلّ  مُ سینحني لأنّ الحق یهزِ 

أخرى لیعیش حیاة أجمل ،هذه سیولد مرة  الشّاعر اة أخرى رائعة ،وأنّ منه حی قُ نفسه ستنبثِ 

بها بدایة جدیدة ملؤها  الولادة التي یحتاج إلیها من أجل محو كل الآلام السابقة ،تكون له

  .التفاؤل بأنّ القادم أجمل

 هایة هي القصیدة كلّهاهي مجموعة الصّور المفردة والمركّبة وفي النّ :الصورة الكلّیـــة-3 

كلّها تعزف لحناً والصّورة فیه عبارة عن إیقاعات  لّ لا یتجزّأـفالعمل الفنّي ك، 2 مجتمعة

الصور ورة الكلّیة في القصیدة لا تتراكم فیها فإنّ الصّ "واحدًا هو الفكرة الكلّیة للقصیدة ،

وقد جاءت القصیدة  3 ".،بل تتفاعل معا لإنتاج هذه الصّور الكلّیة المفردة دون ارتباط

  :على شكـــل

                                                           

  98:ص،،)أغانـي الدّروب( ،دیوان القاسممیح س  -  1

  178:،ص)م1993- م1967(زاهر جوهر حنني ،من أدب الأسر شعر المعتقلات في فلسطین -  2

،المؤسسة 1:دراسة نقدیة،ط1975حتى 1948صالح أبو اصبع،الحركة الشعریة في فلسطین المحتلة منذ عام -  3

  75:،ص 1979العربیة للدراسات والنشر،بیروت، 
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وهو واضح من خلال   1 "الذي یقوم على الحوار القصصي": أسلوب البناء الدرامي 

اعر صورة هذه القصیدة قائمة كلّها على الحوار القصصي ـرسم لنا الشّ إذ  مقاطع القصیدة

تمثّلت في انحناء السّجان وسطوع  ل إلى قمّة تشبه الحبكة الدرامیةرامي،حتّى وصالدّ 

  .ضوء النهار ،وهي نهایة درامیّة ملحمیّة

  :الصورة اللونیّة-4

ه الرّومان ـــفقد كان منذ القدم مقدّساً ومكرّساً لإل"یعتبر الأبیض أساس الألوان  :الأبیض -أ

وكثر ورود ،ل في ثوب أبیض ــفإنّ المسیح عادة ما یمثَّ ى له بحیوانات بیضاء لذلك یُضحَّ 

ون فافـتتح به قصیدته   ـوقد ابتدأ شاعرنا بهذا اللّ  2" ون المُقدّس لدلالته على التّفاؤلـهذا اللّ 

  :قائلاً 

  لیس لديّ ورق ولا قلم

التفاؤل فكأنّما صوّر لنا حرمانه من ،أبیض هكذا عهدناه  عادة ما یكون بلون الورق      

فحقیقته "وهو یمثل الفطرة الأولى للأشیاء على وجه الأرض والأمل بحرمانه من الورق ،

والورقة البیضاء أحسن ما   3 "السّلام السّامیة أعلاها الطّهر والحرّیة و تدلُّ على المعاني 

كما ابتدأ به قصیدته كذلك هو  ثمّ . المشاعر الصادقة من حریة وسلامیكتب فیها هو هذه 

  .حین ذكر النّهاربه ختمها 

 !!لهیبه النّهار..مهدّما                                   

                                                           

  180:،ص)  م1993- م1967(زاهر جوهر حنني ،من أدب الأسر شعر المعتقلات في فلسطین -  1

  221:،ص1997،عالم الكتب للنشر والتوزیع ،القاهرة ،2:أحمد مختار عمر ،اللغة واللون ،ط-  2

،دار العرب 1:العالم،طقدور عبد االله ثاني،سیمیائیة الصورة مغامرة سیمیائیة في أشهر الإرسالیات البصریّة في -  3

  143:،ص2005للنشر والتوزیع 
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على الأمل والتفاؤل وهي  یدلُّ هو ما هارهذا النّ فصر ،ة هو ینتظر النّ رّ ــهذه الم     

هار یُجلّي ایحاءات نفسیّة رسمها الشاعر إذ أنّ نفسه تأبى الخضوع والانكسار فضوء النّ 

  . كلّ ظلام

والجهل والظلم ،تنكشف الدّلالة السّلبیة للون هو لون قاتم دال على الظلمة  :الأسود - ب

ففي الوقت الذي یمثل "الأسود حتى تغلب حضوره في حیاة الإنسان مؤكّدة على الفارقة 

،وعلیه فإنّ هو سلبي وسیئ ومُضر إیجابي یمثّل اللون الأسود كلّ ما الأبیض كل ما هو

  1 ."تفرض كینونتها بین الألوان وتضفي نوعا من الجمالیّة) الأسود/الأبیض( نائیةـالثّ 

یمتصُّ جمیع ون الأسود لیس لونا حقیقیّا فهو غیر موجود بین ألوان الطیف ،إذ ـواللّ      

  .الألوان ولا یعید ولا یعطي أيّ لون منها

-الأجنحة السوداء-سواد الزنزانة(كذلك هو السّواد الذي انتشر بین ثنایا القصیدة       

وداویة لكنه تشاؤم ـوالسّ  شاؤمنّما دلّ على التّ إ ) لیل من العذاب-البق الأسود-الكوة السوداء

إنّ الشاعر إذ یندمج في "، فجر یوم جدید مرحلي ینتهي مع بزوغ شمس الصّباح و 

  2 ."الأشیاء ،یُضفي علیها مشاعره وقد قیل ذات یوم إنّ الفنان یلوّن الأشیاء بدمه

  

  

  

  

  

                                                           

  288:،ص2005،دار الكتاب الثقافي ،1:عماد الضمور ،ظاهرة الرثاء في القصیدة الأردنیّة ،ط-  1
  57:عز الدّین اسماعیل ،التفسیر النّفسي للأدب ،ص-  2
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  )Symbol(    :ـــزمـالرّ  - /ثانیاً 

  :ةــز لغــالرم-أ

 ویكون سان كالهمسـتصویت خفيٌّ باللّ :"مز في المعاجم العربیّة على أنّهرف الرّ ـــعُ      

إنّما هو إشارة بالشّفتین  ،فظ من غیر إبانة بصوتـمفهوم باللّ  تحریك الشّفتین بكلام غیر

  1 ."فتین والفممز إشارة وإیماء بالعینین والحاجبین والشّ وقیل الرّ 

تصویت خفي باللّسان كالهمس أو إیحاء "یراه " الخلیل"وغیر بعید عن المفهوم فإنّ       

     2 "الحاجبین أو الشّفتینأو إشارة بالعینین أو 

فهو ، لغمز بالحاجب ،والإشارة بالشّفةمز بهذا المفهوم یكون الهمس بالصّوت ،وافالرّ       

  .مز هو سبیل التعبیر عن تلك الإشاراتالرّ یرادف الإیحاء أیضا ، یرادف الإشارة و

  :الرمز اصطلاحاً - ب

  :عند القدامـــــى*

 منذ القدم في التراث النقدي  وله أصولل فیه ،الذي یشتغیرتبط مفهوم الرّمز بمجاله      

فقد عرّف أرسطو الرّمز على ، )م.ق380-448(قدّمه أرسطو ما  ومن بین هذه الأصول

فس ،والكلمات المكتوبة رموز ـإنّ الكلمات المنطوقة رموز لحالات النّ :"أساس لغوي قائلاً 

هي إلاّ رموز للحالات النّفسیّة ،ذلك أنّ الكلمات  فالكلمات عنده ما  3 " للكلمات المنطوقة

قیقيُّ أنّ الكلمات تشیر المنطوقة أو المكتوبة هي رموز لمعان مجرّدة في الذّهن والح

  .المجرّدة ولیست رمزاً لها ،وبهذا یكون قد ضیّق مفهومه للمعاني

                                                           
  223-222:،ص 12:ابن منظور ،لسان العرب ،ج-  1
،دار الكتب العلمیة ،  4:ط: 2:عبد الحمید هنداوي ،باب الراء،ج:،كتاب المعنى ،تالخلیل بن أحمد الفراهیدي -  2

  149:،ص 2003لبنان ،-بیروت

  38-37:محمد غنیمي هلال،النقد الأدبي الحدیث ،ص -  3
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وسیلة ) وأفلاطونسقراط ( الفلاسفة الإغریق القدامى أمثال كما وقد اتخذه بعض     

ریري ــقة ،عن طریق الألغاز والتّلمیح بدلا من الأسلوب التّ ـالتّعبیر عن الانطباعات النّفسیّ "لـ

   1 ."المباشر

  :عند المحدثیــــن*

مزي في النّصف الثاني من القرن التّاسع عشر على ید كانت بدایات المذهب الرّ      

ر یـوقد مجّد بودلی )م 1857 سنة الشّر أزهار(دیوانه متمثّلة في ) م1867-1821( "بودلییر"

وكلّ ما یقع في متناول الحواس رمز یستمدّ  ،اكل ما في الكون رمز "إذ كان یرى  ،الرّمز

   2 "قیمته من ملاحظة الفنّان لما بین معطیات الحواس المختلفة من علاقات 

حیث كان ) م1986 (سنة  "ألفغارو"ویعتبر البیان الذي نشره جان موریاس في جریدة       

إنّ الشّعر الرمزي ضدّ :"مز حول الشّعر قائلاً وبلور مفهوم الرّ  أوّل من ذكر اسم الرّمزیة 

الشّرح ،والتّسمیة والعاطفة المصطنعة والوصف الموضوعي ،وهو یحاول أن یلبس الفكرة 

التّعبیر عن الفكرة وفي المطلقة شكلا محسوساً ،شكلا لیس غایة في ذاته ولكنّه یستهدف 

 "نفس الوقت یظلّ موضوعاً لها
3  

حاول مجموع من الدارسین والمتخصصین في مجالات شتى تحدید مصطلح  لقد      

  :ما أكسبه تعریفات متفاوتة ومن بین هؤلاء" الرمز"

موز إلى نوعین یمكن أن نطلق على قسّم الرّ "والذي :  edwyn byvan إدوین بیفان     

ویعني به نوعاً من الإشارات المتواضع علیها كالألفاظ  الاصطلاحيمز الرّ  أوّلهما

د به نوعاً ویقصِ  :الإنشائيباعتبارها رموزاً لدلالاتها ،أمّا ثانیهما  فیمكن أن نسمیه بالرّمز 

                                                           

- 488:،ص1999لبنان،- ،دار الكتب العلمیة ،بیروت2:،ط2:محمد التونجي ،المعجم المفصل في الادب ،ج -  1

489  

  112:،ص1977،دار المعارف ،) ط.د(فتوح أحمد ،الرمز والرمزیة في الشّعر المعاصر، محمد  -  2

  82:،ص  المرجــع نفسه -  3
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من الرموز لم یسبق التّواضع علیه كذلك الرّجل الذي ولد أعمى فتوضح له طبیعة اللون 

   1" ثل نفیر البوق القرمزي بأنّه یما

،أو مجرد تشابه مجرد تداع أو شيء مصطلح علیه"ه بأنّ  ویبسترفي حین عرّفه       

وهذا یتنافى والرّمز الأدبي الذي تكمن قیمته في غموضه،إنّما  2 "ة فیه ــعارض لا قصدیّ 

   3 "التفاعل بین الرّامز ،والمرموز إلیه "ة الرمز ــالأصل في قصدیّ 

إنّه كالتنّاص " نصّاً داخل نص"أدونیس یعتبر الرّمز  أمّا عند النّقاد العرب فإنّ       

-الرّمز هو ما یتیح لنا أن نتأمّل شیئاً آخر وراء النّص ،فالرّمز هو:"بالمعنى الدّقیق ،یقول

معنى خفي وإیحاء ،إنّه اللّغة التي تبدأ حین تنتهي لغة القصیدة ،أو هو  -قبل كلّ شيء

هو إضاءة للوجود المعتم واندفاع نحو ...التي تتكوّن في وعیك بعد قراءة القصیدةالقصیدة 

  4 "الجوهر

خفیّة ،تحیل الأوّل ن ،بینهما علاقات ــیتكوّن من طرفین متمایزی"ذا نجد الرّمز كه      

اني ،وتتدرّج هذه العلاقات المشابهة في أشكال الرّمز البسیطة ،إلى الحدس ـإلى الثّ 

  5 " .والتّخمین في أشكاله الأكثر تعقیداً 

ثمّ استئصالها  المألوف، ومنأن یُخرج الشّاعر لُغته من محتواها "هذا فالرّمز هومن       

القارئَ في رحلة استكشاف  بارعة، ویصحبَ من سیاقها المعروف لیُقدّم صورة إبداعیّة 

  1 ".رموز تُعطي دلالات متنوّعة تثیر الدّهشة

                                                           

  35- 34:،ص محمد فتوح أحمد ،الرمز والرمزیة في الشّعر المعاصر -  1

  34:المرجع نفسه ،ص -  2

،منشأة المعارف ،مصر )ط.د(،مصطفى السعدني ،البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث -  3

  72:،ص1987،

 2000،اصدارات رابطة إبداع ،الجزائر ،)ط.د(نسیمة بو صلاح ،تجلّي الرّمز في الشّعر الجزائري المعاصر،-  4

  84:،ص
  138:،ص)م1993- م1967(زاهر جوهر حنني ، من أدب الأسر شعر المعتقلات في فلسطین-  5
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أكثر منه وهو تلمیح الرمز في أغلب أحواله وعند كل دارسیه هو الإیحاء والإشارة ف      

وتختلف رى ه وتغلیفه بصور أخیلإإذ یعمل على إخفاء المعنى المراد الوصول . تصریح

  .متلقي لآخر/دراكه من قارئإ أشكال

   :المعنى النّفسي للرّمــز  

لم یكن یجد لها تفسیراً على  معضلاتٍ لّ ـالحدیث یعتمد في ح غدا علم النّفس      

شعوري وقد طال التّفسیر النّفسي اللاّ " سیغموند فروید"النّظریّة اللاشعوریّة التي أوجدها 

   .أیضا الرّمز

  )1939-1856(عند سیغموند فروید  

خیال " هو شعوري ومز اذ اعتبره مجرّد نتاج للخیال اللاّ لم یدقّق فروید في مفهوم الرّ       

مز عنده مجرّد وبذلك یكون الرّ . 2 "أوّلي یشبه صور الأساطیر ،التي ترد في التراث 

ستحضرها شعوریة یتخیّلي  یشیر إلى رغبات أو صور مكبوتة في الذاكرة اللاّ  متنفس

مز ولم یُحدّده إذ لم الرّ مز  ورغم أنّه لم یدقق في معنى قصدیّة الرّ  الرّامز،وهذا ما یتنافى و

  3 ".دلالة أو إشارة إلى شيء معیّن"إلاّ كونه یعنه منه 

   

  

  :عند كارل یونغ

                                                                                                                                                                                
  260:الشّعر الفلسطیني ،صرقیّة زیدان ،أثر الفكر الیساري في -  1
  36:محمد فتوح أحمد ،الرمز والرمزیة في الشّعر المعاصر،ص -  2
  170:،ص)ط.س.د(لبنان -،دار الأندلس ،بیروت) ط.د(مصطفى ناصف ،الصورة الأدبیة ، -  3
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الذي "اللاّشعور الجمعي"ابتدع یونغ طبقة ثالثة تجمع الشّعور باللاّشعور وسمّاها       

"یضمّ ذلك الإرث الجماعي من المعاني المُخزّنة في طبیعتنا الموروثة 
هذه الصّور  1

في ذاكرة العرق مرّات لا أوضاع أسطوریّة تكررت  تتجسّد في شخصیّة بطل أسطوري و

من مكوّنات أزلیّة "فالرّمز عنده یشتقُّ ." انَ یِ تحصى ،وهذه هي النّماذج البدائیّة الرّاقدة في وعْ 

مطبوعة في أصل غرس الجنس ،ومن الخطأ في رأیه أن نبحث عن الرّمز في المنابع 

" تنشِّط الصّور البدائیّةالشّخصّیة ذلك أنّ هذه المنابع لا تزید على أن 
،وبهذا فهو  2

ه المبدع معادلاً یخالف تفسیر فروید للرّمـز إذ یراه حالة من التّعبیر عن شيء لم یجد ل

  .فكری�ا واضحا وهذا هو الأصل والأقرب للحقیقة  في مقاربة المعنى الحقیقي للــرّمز

      :المعنى الأدبي للرّمـز  

 ،وكانمن تطرّق للمفهوم الأدبي للرّمز أوّل)م1832-1749غوته( ویعتبر        

زاجاً للذّات مع الموضوع الخارجي ،فحین یمتزجُ الذّاتي ـامت"حین اعتبره ) م1887عام(هذا

ان بالطّبیعة یشرق الرّمز الذي یمثّل علاقة الإنسان بالشّيء أو علاقة الفنّ  مع الموضوعيّ 

" 
بیعة ،وهذا المفهوم على الخارج أو مع الطّ ات مع وبهذا یكون الرّمز امتزاجاً للذّ  3

  .مزبساطته یكاد یكون الأقرب لمفهوم الرّ 

    

  

  :أنواع الرمــــز-ج

                                                           
  9:،ص1987،دار الشّؤون الثقّافیّة العامّة ،بغداد ، 1:محیي الدّین صبحي ،الرؤیا في شعر البیّاتي ،ط -  1
  173:،ص المرجع السّابـقمصطفى ناصف ، -  2
  37:محمد فتوح أحمد ،المرجع السابق ،ص -  3
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ربما كان الرّمز من "و. اسیّة من ظواهر القصیدة الحدیثةأصبح الرّمز ظاهرة فنیّة أس      

" .التّقنیّات الفنیّة المشذّبة للصّخب الغنائي
1   

وقد أدخل تغییراً كبیراً على شكل ومضمون الشّعر العربي ،ففي باب المعنى أدخل       

 منه ،فراح الشّعراء یستمدونقافة الحدیثة من فكر ومجرّدات ـــعلى الشّعر ما حملته الثّ 

.استعاراتهم وتشبیهاتهم وأوصافهم
الشعر العربي الحدیث یصل فیه "أنصاره یرون أنّ و   2

وأنّه أي الشّاعر الجدید یتّخذ الرّموز ...'الرمز'والمعاني بـ فكارالأالشّاعر إلى ما یریده من 

وكأنّها غایة یومئ بها إلى صور غیر مرئیّة لیفسح المجال أمام عقل السّامع ووجدانه 

أي أنّ المبدع  3 ."عتمادا على ظاهرة التّركیبفیذهب في التّصوّر إلى مالا سبیل لإدراكه ا

المستمع أراد هو أن یجعلها محطّ /یستعین بالرّمز من أجل تعمیق فكرة ما لدى المتلقي

     .تركیز واهتمام

  -الرمــز التـّـراثـي:  

والتّقدّم جزء مهم من كیان الأمّة وشخصیّتها ،وهو أحد دعائم الحضارة  التراث هو"      

 - في كثیر من الأحیان-تواصل حیث یمثّل التّراثالستمراریّة و العصر لتحقیق الا ،ومجاراة

،والتّراث هو حلقة  عین المیزان التي تحمي الأمور من الانحراف عن جادّة الصّواب

الوصل بین الماضي والحاضر والمستقبل فمن لیس له ماض لیس له حاضر لیس له 

تاریخ الأمّة السّیاسي والاجتماعي والنّظم الاقتصادیة والقانونیّة التي " كما أنّه ، 4 "مستقبل

یُضاف ...شرّعها ،ومجموع خبراتها الأدبیّة ومنجزاتها في الطبّ والكیمیاء والفلك والفیزیاء

إلى هذا الخبرات المكتسبة عن طریق الممارسات الیومیّة والعلائق الاجتماعیّة التي كثیراً 

                                                           

  21:،ص) ط.س.د(،دار الشؤون الثقافیّة ،بغداد ،)ط.د(مناف جلال عبد المطّلب ،الرمز في شعر السیّاب، -  1

   14:،ص1981،دار الرشید للنشر ،)ط.د(أمیّة حمدان ،الرمزیّة الرومنتیـكیّة في الشّعر اللبناني ، -  2

  85-84:،ص) ط.س.د(،دار الفكر للنشر والتّوزیع ،عمّان ،) ط.د(ابراهیم السّامرائي ،لغة الشّعر ، -  3

  276:رقیة زیدان ،أثر الفكر الیساري في الشعر الفلسطیني ،ص -  4
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ات وخُرافات وأمثال وحكم تجري على ألسنة النّاس بأسالیب تعبیریّة ما تصاغُ في حكای

هو زاخر بالحیویّة راسخ  یقال أنّ التراث ما ...النّفسیّة والوجدانیّةمتنوّعة تعكس خبراتهم 

والتّفاهم بین ...ة الواقعةـــالرمز أكثر امتلاء وأبلغ تأثیراً من الحقیق"ذلك أنّ  1  ".في الزّمن

 "بالرّمز شيء مألوفالنّاس 
  :مجموع من الرموز هي ،وینطوي ضمنه  2

  :مـــز الصّوفـيالرّ – أ

لقد سعى الصّوفیّة للدّلالة على معانیهم الرّوحیّة وعوالمهم النّورانیّة الخاصّة إلى       

عجز :"ذلك إلى  البعض رجعـالخمرة الحسّیة ،وقد یُ  یین وـاستعمال الوصف ،والغزل الحسّ 

لُّ عن لغة الحبِّ الحسّي ــالصّوفیین في طوال الأزمان عن إیجاد لغة للحبِّ الإلهي تستق

تي هي عدّته ه الّ ـي الشّاعر إلى العالم الرّوحي ،ومعه من عالم المادّة أدواته وأخیلتضِ مْ یَ ،فَ 

   3 ".في تصویر عالمه الجدید

  : الرّمــز الأسطـوري- ب    

إذ یُحیل المعاصر، مز الأسطوري الأكثر شیوعاً في الأدب العربي الحدیث ویُعدُّ الرّ       

ربي من أكثر من نبع ،فبعضها من الحضارة ــاقتبسها الشّاعر الع، على دلالات متنوّعة

لعربي ،فاستعمال الشّاعر البابلیّة ،وأخرى من التراث االیونانیّة ،وبعضها من الحضارة 

هذه . ما یرافقها من أحداث مرتبطة بها یوجب لدى القارئ استحضار كلّ  لرمز ما

على الحاضر المعاصر عن طریق الإیحاءات والدّلالات غیر المباشرة  الإسقاطات

                                                           

،منشورات )ط.د(الكبیسي ،التراث العربي كمصدر في نظریّة المعرفة والإبداع في الشّعر العربي الحدیث ،راد ـط-  1

  6:،ص1978بغداد ،-وزارة الثقافة والفنون ،الجمهوریة العراقیة

  66:عزالدین اسماعیل ،التفسیر النفسي للأدب ،ص-  2

لبنان  - ،المكتبة العصریّة للطباعة والنّشر ،صیدا)ط.د(، 9:زكي مبارك ،التّصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق ،ج-  3

  175:،ص) ط.س.د(،
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إلاّ أنّ سمیح في هذه القصیدة لم ینهل من هذا النّبع لیصل إلى مبتغاه  ،یُحدّدها السّیاق

  .ىخر أل كاشألأنّه قد وجد سبیله في 

  :الرّمــز الدّینـي-  ج 

كان التّراث الدّیني في كلّ العصور ،ولدى كلّ الأمم مصدراً من مصادر       

الإلهام،حیث یستمدُّ منه نماذج وموضوعات وصوراً أدبیّة ،ومازال القرآن الكریم المَعین 

 یویّةوالفنیّة التي تضفي على الصّورة الأدبیّة عنصر الح ري بالدّلالات الإنسانیّةــالثّ 

دینیّة   من شخصیات...استلهم الشّاعر الفلسطیني المقاوم رموزاً من التّراث الإسلامي"،

 "وأحداث وقصص قرآني  وكذا من الكتب السماویة الأخرى كالتوراة والإنجیل
  :ففي قوله  1

  لیس لديّ ورق ولا قلم

فالقلم رمز المعرفة المطلقة والأولى  القلم هنا رمز مقدس یحیل على أكثر من مرجعیة    

،ویحیل على قوله  فهو مذكور في القرآن الكریم ،و لقداسته فهو أوّل ما خلق االله تعالى

 }ونرُ ــطُ سْ ا یَ مَ وَ  مِ لَ القَ وَ ن {  :تعالى
2

بدر،عندما طلب  سرىل كذلك إلى حادثة أــكما یحی، 

 مقابل كلّ أسیر منهم   المسلمینعشر من لیم تعمنهم رسول االله صلى االله علیه وسلّم 

 سلاميراث الإـفي التّ القیمة المعنویّة للقلم  عكس مدى كل هذه الاحالات ت. لیفك أسرهم

  .وارتباطه أساساً بنوع من الحریّة وهي الحریّـة الفكریّـة

  

  

  :والأدبي ـز التاریخيالرّم-د 

                                                           

  262:رقیة زیدان ،أثر الفكر الیساري في الشّعر الفلسطیني ،ص:أنظر -  1

  1:سورة القلم ،الآیــة-  2
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كذلك  الدّین والتّراث ،فهو یستلهمكما یستلهم الشّاعر الفلسطیني المقاوم رموزاً من       

اتي المتمثّل في الشّاعر هو الرّمز للبطل الذّ " البطل الحقیقي"فالرّمز ،اریخ التّ من رموزاً 

أن یكون الموروث الأدبي هو أكثر المصادر التراثیّة "بیعي ـفمن الطّ ،  1 الفلسطیني المقاوم

یضا أن تكون شخصیّات الشّعراء وأقربها إلى نفوس شعرائنا المعاصرین ،ومن الطبیعي أ

 "من بین الشّخصیّات الأدبیّة هي الألصق بنفوس الشّعراء ووجدانهم
ن هذه ومن بی 2

احتلّ مكانته في الشّعر الذي ، عنترة بن شدّاد هذا الاسم الرّمز" الشّخصیات التّاریخیّة

للشّخصیات الأدبیّه من وبهذا الاستحضار  3 ".لمعاصرا يالفلسطیني كما في الشّعر العرب

یفرغ فیه الشّاعر كلّ خلجاته ث العربي أو للأحداث التاریخیّة فإنّ الرّمز یستحیل لالترا

ماضیه في قالب واحد حتى یختزل كلّ أحاسیسه في فیوازي بین واقعه و  وآماله وأفكاره

  .مشهد یشابه واقعه وشخصیّة توافق هذا الواقع

   :الطبیــعيالرّمـــز -هـ  

في المجال ،بیعة قاعدة للتّطوّر والازدهارلطّ ظلّ الصّراع الأزلي بین الإنسان وا      

غیر أنّ الأمر مختلف في المجال هذا ،وشغله الشّاغل أن یروّضها ،العلمي إلى یومنا 

وجزء منها یسكنها ویعیش فیها ،فاستخدمها ...بنهاإذ یغرق فیها الشّاعر فهو ا الأدبي

  :بیعة ما یوافق سیاقه العام بقوله،فأخذ من الطّ  من شعراء سبقوه كما فعل من" سمیح"

  زارني وطواط...لا تستخِفُّوا

     

  :رمزیــة الحیوان*  

                                                           

  282:،صأثر الفكر الیساري في الشّعر الفلسطیني  رقیة زیدان ، -  1

،دار الفكر العربي ،القاهرة )ط.د(ات التّراثیّة في الشّعر العربي المعاصر ،علي عشري زاید ،استدعاء الشّخصیّ -  2

  138:،ص1997،

   146:،ص)م1993- م1967(زاهر جوهر حنني ،من أدب الأسر شعر المعتقلات في فلسطین -  3
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یعیش في الأماكن لام ،كائن لیلي لا یخرجُ إلاّ لیلاً ولا یقتات إلاّ في الظّ " طواطالو "       

  .من النّور لأنّ أعمالهم كانت شریرة لمة أكثرـرمز للأشرار الّذین أحبّوا الظّ  والمهجورة فه

ضّ مضجعه ـالمحقّق الذي لم یكن یزورهُ إلاّ لیلاً في زنزانات الاعتقال ،فیقِ  كذلك     

لأنّ ویقتات من زیادة مآسي السّجناء وآلامهم ،فهو یتقصّد أن تكون زیاراته للسجین لیلیّة 

لذلك هو الوقت الذي یكون فیه الجسد أكثر ضعفا وأقلّ ، الرّاحة والنّومالأصل في اللیل 

یزید بهذه الفوضى من ،هذا الخفاّش الأسود الذي  یقبّل الجدران والألم احتمالا للعذاب 

لرمز مستوحى من  "سمیح "ذاب النّفسي بالضجیج الذي یسبّبه،وباستخدام حالات الع

 .  بوطنه وبمخزونه الثقافي الحیاة الیومیّة للفلاحین الفلسطینیین یؤكّد ارتباطه

صداؤه في شتى جوانب القصیدة ،ما أوجد نوعا من دت أقد تردّ " الوطواط"إنّ رمز        

أجزاء الذي وحّد الأخیــر هذا ،نوعا من الترابـط كذا و الرّموز الأخرى بینه وبین فاعل ـتّ ال

    :كما في قولهالقصیدة ومنحها بُعدا آخـر 

  لن یكون...الأخیرأومن أنّ زائري 

  مدلّجاً ،بلا عیون...خفّاش لیل 

،ما جعل كلّهاالشّعوري في القصیدة فاعل قد أحدث نوعاً من التّماسك التّ  هذا إنّ       

فهذا الارتباط بین عناصر القصیدة وجزئیاتها خلق نوعا من  1 .ة موحدةــمنها صورة نفسیّ 

  .رموزهاثنایا القصیدة و بین  القوي التماسك

اتیة وتراثه موز التي استقاها من خبراته الذّ رّ نوعا آخر من ال" سمیح"استخدم       

التي لا تخرجُ هي الأخرى إلاّ لیلا السّوداء هذه الحشرة " البقّ "هو مز،الشّخصي هذا الرّ 

                                                           

  94:عز الدّین اسماعیل ،التفسیر النّفسي للأدب ،ص-  1

  



والرّمـز في قصیدة رسالة المعتقلالفصـل الثانــي                                     الصّورة   
 

 

85 

،ولا تسبّب إلاّ الإزعاج والقلق وتمنع النّوم رغم حقارتها ،كذلك هم المستوطنون الیهود 

  .یمنعونه الراحة والهدوء النّفسي للفلسطینیین إلاّ أنّهم،هذه الحشرة  بنفس حقارة

،ولأنّ الشّاعر ابن  *نوع زائره فلیس مجرّد وطواط إنّه خفّاش لیل" سمیح ّ "ثمّ یحدّد       

مثل الخفافیش ،كذلك هم الیهود   قد استمدّ من بیئته رموزه" القاسم سمیح"بیئته  فإنّ 

والأراضي الزراعیّة ویسرقون البیوت ،وینهبون كلّ ذلك لیلاً تحت جنح یفسدون الأغلال 

ومن هنا تبرز أمام "فلا یصبح الفلسطینیّون إلاّ والحسرة والأسى تملآن قلوبهم، . الظلام

لالة ،هي أنّه من حقّه دائماً أن یستخدم أيّ موضوع أو موقف الشّاعر إمكانیّة عظیمة الدّ 

    1".اً ،وإن لم تكن قد استخدمت من قبل هذا الاستخدامأو حادثة استخداماً رمزیّ 

  :رمز المرأة* 

2   رمز النّماء والخصوبة" سمیح القاسم"استخدم الشّاعر       
للدّلالة على الوطن ،هذا 

وخیرات بكل صفاتها من حب فیّاض وحنو وصدق عاطفة ،م الوطن الذي یعني له الأ

ظهر مدى تأثره بابتعاده وتغییبه عن أرضه ،هذا الأسى الواضح قد تعمّق ـحتّى یُ عارمــة 

استخدام الرّمز في :"أم الأم الوطن لأنّ  ةالأمّ سواء كانت هي الأم الفعلیّ باستخدام رمز 

السّیاق الشّعري یضفي علیه طابعاً شعریّاً ،بمعنى أنّه یكون أداة لنقل المشاعر المُصاحبة 

قوّة التّأثیر في  فاستخدام الأم كرمز یزید من 3 ."د أبعاده النّفسیّةللموقف النّفسي وتحدی

                                                           

الخفافیش ،أحدها هو خفّاش الحقول أو الخفّاش اللیلي ،وهو یأتي نوعاً من ) 20(في فلسطین وحدها نحو عشرین - *

على المحاصیل التي شارفت على النّضج لیلا فیعیث بها فساداً وتخریبا ،حتى یصبح الفلاحون وقد فقدوا شقاء سنتهم 

  .متحسّرین

،دار الفكر العربي  3:،ط)قضایاه وظواهره الفنیّة والمعنویّة(عز الدّین اسماعیل ،الشعر العربي المعاصر -1

  199:،ص)ط.س.د(،

دمشق - ،دار دمشق،سوریة1:عبد الهادي عباس،ط:ر،ت)الحیاة-الأدیان-الفن(فیلیب سیرنج ،الرموزفي  -  2

  243:،ص1992،

  200:،صالمرجع السابق عز الدّین اسماعیل ، -  3
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المستمع لقوّة ارتباط الأبناء بها دون الأب عادة ،كذلك هي الأرض یكون أبناؤها /المتلقي

  .أشدّ ارتباطا بها

عودة الإخوة بالدّم ولكن إخوة الوطن ،فهو رمز فقط أمّا عن عودة الإخوة فلیست       

ا یوما في الّذین هُجِّرو  رمز لأولئك. للرجوع إلى الوطن،رمز  النّازحین من أرضهم للعرب

  .وفزعلحظة خوف 

لحظة ، بأحاسیس جیّاشة متدفّقة،وبحزن  تلك الأمّ التي تنتظر هذه العودة كلّ أمّا       

إنّ اختیار الرّمز في تشكیل الصّورة الشّعریّة لا ینفصل عادة عن "،فهي الوطن  كبیر

 1 ."ائر أفكار القصیدة ،وإنّما تظلُّ أصداؤه تتجاوب في أنحاء القصیدة مؤكّدة لشيء ماس

  .هو الترابط بین ثنایاها

  :الرمـــز الخاص-2 

ولهذا "ة أكبر یُعدُّ الرّمـز الخاص أرحب مجالاً حیث أنّ المبدع یجد فیه حركیّة وحرّیّ       

یختار عادة من بین آلاف الجزئیّات التّراثیّة ،لأنّه به على الأغلب  ایكون رمزاً خاص� 

والأصل في هذا النّوع أنّ الرّمز یكون من خلق المُبدع نفسه   2 " والحیاتیّة الصّغیرة

یُحوّل "بذلك فإنّه یصبح على الشّاعر أن لثقّافیّة والمعرفیّة والعلمیّة،یستقیه من خلفیاته ا

ن یشتقّ كلمات جدیدة ،وأن یبرز رنین الكلمات الجاریة عن معناها التقلیدي بدون أ

ذي لم یعزل بعد ولكنّه مع ذلك محسوس ،ولا تتمّ هذه ـفي بعض التناغم الّ  ةالكلمات المركّب

عر كلمة بإضاءة خاصّة ،لأنّ الكلمة المعزولة لا تستطیع ــالعملیّة إلاّ إذا جاء ببیت الشّ 

   3 "أو ذاك  متدادالالام هو الذي یمیل بها نحو هذا مطلقاً أن تأخذ قیمة جدیدة وسیاق الك

                                                           

  67:عز الدّین اسماعیل ،التفسیر النفسي للأدب ،ص-  1

  209:الرّمزیّة في الشّعر المعاصر ،صمحمد فتوح أحمد ،الرمز و -  2

،منشورات عویدات )ط.د(فرید أنطونیوس ،:رفیلیب فان تیغیم،المذاهب الأدبیة الكبرى في فرنسا ،ت-  3

  32:،ص1975،بیروت،
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  :أشكـــال الرّمز

 ،ویكشف النّوع عن یكشف الفرد عن النّوع  في الرّمز: "یقول كولوردج: المفردالرمز -1

تلك المعرفة في الرّمز لم یُعبّر عنها أحد خیر من ...الجنس ویكشف الجنس عن الكوني

فالرّمز وإن كان مفرداً یُؤدّي ...ینبغي أن یفهم فهماً سلیماً على غیر أنّه . تعبیر كولوردج 

إلى ما هو أبعد من ذلك لقد استخدم الرّمز بصورته المُفردة في شعر المعتقلات بنسب 

  1 "متفاوتة 

 والإخوةالأم /البق/اللیل/ خفّاش/وطواط:الرّموز التي استخدمها الشّاعر وبهذا تكون      

یلا ،لیحقق لا یزوره الوطواط إلاّ لالذي ة خاصّة بالشّاعر ، فهو السّجین هي رموز مفرد

الذین یغزون الأرض ویستعینون بسواد اللیل  )الیهود( د البقُّ معه ویزید تعبه وألمه ،ویزی

كرى لقضاء مآربهم ،فمن شدّة ذلك الألم وصعوبة النّوم ،تستمر ذكرى الأم الوطن تلك الذّ 

تعتري روحه ،وتنسیه همّه ویبقى فقط یستذكر أمّه التي هي وأشدّ ألماً، التي هي أصعب 

   .أكبر وأقوى آلامه وهمومه

الظاهر للمفردات في ویستطیع القارئ أن یلمحه من وراء المعنى  :المركّب الرمز-2

  2.وقد یتكوّن الرّمز المركّب من مجموعة من الرّموز المفردة،سیاقها العام

/ ...) وراح في نشاط/ زارني وطواط/لا تستخفوا /كوة الزنزانة السوداءزارني من (       

یحیلنا إلى مخیّلة الشّاعر التي امتلأت  متراكمة تجتمع لتكوّن رمزاً أكبرموز الكل هذه الرّ 

من  في لیل/كم یحزنني /أماه (بالأسى والحزن وحتى الغضب ثم یذكر رمز المرأة 

ووعده الذي سیتحقق لا ) رضالأ(یمانه بأمّه إهو یربط قوّة ف )یؤلمنيأماه كم /العذاب

                                                           

  150:،ص)م1993- م1967(زاهر جوهر حنني، من أدب الأسر شعر المعتقلات في فلسطین-  1

  152:صالمرجع نفســـه ، -  2
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للرّمــــوز عزز من قوة إیحاء الصّور لدى " القاسم سمیح"استخدام  نّ إ  محالة

  .ة أقوى وأعمقــ،أكسبت قصیدته أبعادا نفسیّ  المتلقي/المستمع

  

  

   



 

  ل ـالفص

  ثالثـّالــ
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ه متواجد في كلّ ما یحیط یتجزّأ من الحیاة التي نحیاها ،إذ أنّ لا  یقاع جزءً الإیعتبــــر      

یقاعات الحیاة إ فيكذا ،و  وبنا إلى أصوات الحیوانات وخریر المیاهبدأ من دقّات قلیبنا  و 

إذ أنّ كل ما یتحرّك إن هو إلاّ وفق ،كلّ حركات الكون  نا إلىناذآسمعها بنالیومیّة التي 

وح أو نبض القلب، فلا یقاع الرّ وفي الشّعر یعتبر الإ. یخلق إیقاعا ممیّزاً  د ثابتنظام محدّ 

وأرقّ على  فیثریه لیصبح أقرب للقلب.دا آخر كسبه بعغنى للشّعر عن الإیقاع لأنّه یُ 

  .لفیصل في شعریّة الشّعرولكنه لیس ا .السّمع

  )Rhythm:        ( یقـــــــاعالإ -1

  : لغــــــة-

الإیقاع من إیقاع اللّحن والغناء وهو یُوقِّع "لابن منظور "لسان العرب"جاء في       

   1 "' كتاب الإیقاع'،یل كتاباً من كتبه في ذلك المعنىالألحان ویُبیِّنها وسمّى الخل

  :لاحاً ــاصط - 

لقد جعل وقْعُ وزن الشّعر النّقّاد العرب القدماء یعدّونه المنطقة الفاصلة بین الشّعر       

قول :"ه العرب القدامى على أنّهـفوالنّثر فلطالما ارتبط الشّعر بالوزن منذ القدم ولقد عرّ 

 "موزون مقفّى یدلّ على معنى
إلى عریف للشّعر متعارفا علیه ومتداولا ـظلّ هذا التّ و  2

دبي ،ولم یضف علیه النّقاد المحدثون إلاّ بعض التخصیص احل متقدّمة من تاریخنا الأمر 

یتكوّن من كلمات ،أي من ألفاظ لغویة لها معان ینسجم "بألفاظ أكثر دقّة ،وإذا كان الشّعر

بعضها مع بعض في إصدار إیقاع مرتّب بنوع ما من أنواع التّرتیب المُطّرد ،فالنّثر أیضا 

 ."رد في السّطر بعد السّطرــكنّ إیقاع النّثر لا یأتي بترتیب معیّن یطّ له إیقاع ،ل
  فالفرق  3

                                                           
  263:،ص) ع وق(،مادة  15:ابن منظور ،لسان العرب ،ج-  1
  64:قدامة بن جعفر ،نقد الشعر ،ص-  2
،الدار القومیّة للطباعة والنّشر )ط.د(،1:محمد النویهي ،الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقویمه ،ج-  3

    39:،ص)ط.س.د(،القاهرة،
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لا یكمن في أنّ الأوّل موزون والثاّني غیر موزون "،بین إیقاع الشّعر وإیقاع النّثر  إذن

دال بنفسه  الشّعر وإنّما یكمن الفرق في أنّ الإیقاع في...فهذا یدلّ على نظرة سطحیّة

الفاعلیّة " فهو لیس مجرّد نقرات بل هو   1 ."ة صوتیّة ودلالیّة رمزیّة وجمالیّةویقوم بوظیف

التي تنتقل إلى المتلقّي ذي الحساسیّة المرهفة الشّعور بوجود حركة داخلیّة ،ذات حیویّة 

ضفاء خصائص معیّنة على إحركي وحدة نغمیّة عمیقة عن طریق متنامیّة ،تمنح التتّابع ال

 ."الحركیّةلة ـعناصر الكت
2   

نّ جذوره ضاربة إلى نشأة الشّعر إالإیقاع ولیدة العصر الحدیث بل  لم تكن فكرة      

والإیقاع هو  نسجامالاأنّ النّزعة الطبیعیّة إلى "ى وعلاقته بالفنون الأخرى، فأرسطو یر 

   3."الأساس في الشّعر

اجتماع أزمنة "قائلاً أنّه ) م1736(أعطى تعریفا آخر للإیقاع عام فقد  'أولیفییه'" أمّا        

" عدیدة تحتفظ فیما بینها بنظام ما وببعض النّسب 
ي أنّها تستوجب حضور شرطین أ 4

الإیقاع ارسین یتداخل عندهم أساسیین هما نظام محدد ونِسب معیّنة،غیر أنّ كثیراً من الدّ 

والإیقاع ." یقصد الوزنوحّد و نجد من یتحدّث عن الإیقاع وهو ـوالوزن فیلتبسان حدّ الت

غیر الوزن ،وكثیراً ما یتعارض الإیقاع والوزن بحیث یضطرُّ الوزن إلى كثیر من 

 ."التغییرات ،وقلیل من الشّعر ؛هو ذلك الذي یخرج على صورة الوزن
فهو "أمّا الوزن   5

أخرى ،وبهذا  التي تتردّد بین تفعیلة والصّوتیة، لا بدّ إذن من تلك الظاهرة ...كمّ التفاعیل

                                                           

  17:،ص2003،منشورات اتحاد كتاب المغرب ،المغرب،1:،في شعریة قصیدة النثر ،ط عبد االله شریق-  1

  230:،ص) ط.س.د(،دار العلم للملایین ،بیروت ،) ط.د(كمال أبو دیب ،في البنیة الإیقاعیّة للشّعر العربي ،-  2

  13:،ص1973،دار الثقّافة ،بیروت ،2:عبد الرحمن بدوي ،ط:رأرسطو طالیس ،فن الشّعر ،ت-  3

  127:،ص1999،الهیئة العامّة لقصور الثقافة ،) ط.د(زهیر مجید مغامس ،:رسوزان برنار ،قصیدة النّثر ،ت-  4

،دار الفكر العربي )ط.د(،)عرض وتفسیر ومقارنة(عز الدّین اسماعیل ،الأسس الجمالیّة في النّقد العربي-  5

  305:،ص1992،القاهرة،
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لا یفهم أحدهما معزولاً عن  والاصطلاحان، عریف الوزن یتضمّن الإیقاع أیضاً فإن ت

."الآخر
1  

مات معیّنة رار كلــــكرار؛تكــموسیقى ناتجة عن وسائل متعدّدة أهمّها التّ :"هو الإیقاع      

ة جرسیّة ـــفدة المخرج أو متقاربة أو ذات صــروف متّحـــح رف أو،،ح ابهة أوــــأو متش

"دة ـواح
  .زةــة تكسبها موسیقیّة مختلفة وممیّ ة الجرسیّ ــفهذه الصّ .2

رابط فیه الأصوات والأنغام لتقدَّم بواسطة صوت بشري أو أیّة ــفن تت"الموسیقى هي        

 ."ةـآلة موسیقیّ 
،ولقد افترض داروین أنّ الموسیقى والغناء قد ظهرا كشكل من أشكال  3

4.خاصّة أنّنا نعرف أنّ الغناء كثیراً ما یُستخدم في الغزل الإنساني...الغزلإبداء 
  

،فهي جوهره ولبّه الأساسیّة في كلّ شعر"الموسیقى  بما أنّ الإیقاع هو نوع من      

قدم الحیاة  الذي لا یقوم بدونه وهي ركن قدیم،وبدونها لا یكون الشّعر شعراً ،إذ هي ركنه 

ق في أحشائها ولم یتخلّق هو إنّما تخلَّ الإنسانیّة فمنذ وجد الشّعر وجدت معه موسیقاه ،بل 

" وحده بل تخلّق معهُ النّغم أیضاً 
5

عر والإیقاع ،هذا ــوبهذا ندرك الارتباط الوثیق بین الشّ   

الترابط لیس ترابطاً   عر ،هذاـمن شروط تحقق شعریّة الشّ  اـــلأخیر الذي یعتبر شرطاً أساسی� ا

لّ الإیقاع من أهمّ أسس ولكنّه ترابط منسجم حتّى تألفه الأذن وتستسیغه ،ولع عتباطیاا

تنظیم الحركة وتقسیم الأزمنة في الألحان تقسیماً "الموسیقي ومعناه  التّألیف

."زاؤهـأج ه وــوالموسیقى أكثر الفنون حساسیّة بالإیقاع مهما صغرت حركات...منظّماً 
6  

                                                           

  117:،ص)م1993- م1967(عتقلات في فلسطینزاهر جوهر حنني، من أدب الأسر شعر الم -  1

،دار البعث قسنطینة 1:،ط) دراسة تحلیلیّة فنیة(یحیى الشیخ صالح ،شعر الثّورة عند مفدي زكریّا-  2

  294:،ص1987،

،رند للطباعة 1:،ط) 1980-1948(ثائر العذاري ،التشكلات الإیقاعیة في قصیدة التفعیلة من الریادة إلى النّضج-  3

  13:،ص2010زیع ،دمشق ،والنشر والتو 

  272:،ص2000،عالم المعرفة ،)ط.د(شاكر عبد الحمید ،:رجلین ویلسون ،سیكولوجیة فنون الأدب ،ت-  4

   137:،ص 1987،دار المعارف ،القاهرة ،)ط.د(شوقي ضیف ،في التّراث والشّعر واللغة ،-  5

  14:،ص1980-1948(إلى النّضج ثائر العذاري ،التشكلات الإیقاعیة في قصیدة التفعیلة من الریادة -  6
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وهو ظاهرة صوتیة في الكلام المنطوق بعامّة ولكنّه في الكلام المنظوم یكتسب        

معنى آخر،إذ یجري على أوزان منتظمة متكررة وقوالب إیقاعیّة محكمة القیاس ،تشكّل في 

لیها الكلام القوالب الوزنیّة التي یجري ع ما یُسمّى بعروض الشّعر أي موعهامج 

.المنظوم
1   

لقد مررت في دراستي هذه بتعریفات عدیدة ومختلفة للإیقاع إلاّ أنّها كلّها تقریبا       

تتفق في كون الإیقاع نوع من التناسب بین الحروف والكلمات وحتى بین لحظات السّكوت 

،على أن تكون هذه التناسبات تؤدّي دورها  والذي یُحدث جرسا موسیقی�ا ممیّزاً أو الصّمت 

یقاع والذي وربّما لا أكون قد بالغت حین أقول إنّ تعریف جوهر حنني للإ. مّةبمثالیّة تا

مد على الوزن ،وعلى ،وهذا یعتمد على المعنى أكثر ممّا یعت نسیابالاالتّدفّق أو "یراه

 ."من التّفعیلات حساس أكثرالإ
أي أنّ الإیقاع في الأصل یعتمد على تدفقات الشّاعر  2

رسم لما یختلجه من خلال الكلمات والعبارات هو الأكثر من أحاسیس ومشاعر فهو 

جزءاً كبیرا من قیمة الشّعر الجمالیّة یُعزَى إلى صورته "وضوحا وشمولیّة ،إذ أنّ 

 ..."الموسیقیّة
  .وأثره في النّفس 3

  :القصیدة الحدیثة-

ولقد  التزمت إنّ الاهتمام بالجانب الصّوتي لا یحول دون التّكلّم عن البحور والأوزان       

القصیدة العربیة القدیمة وحدتي الوزن والقافیة فمهما بلغ عدد أبیاتها یجب أن تكون على 

    4 .وهذه القافیّة تكون موحّدة في سائر الأبیات...وزن واحد أي أن تلتزم بحرا واحداً 

                                                           

  10:،ص1997،منشورات جامعة القدس المفتوحه ،عمان ،1:یوسف بكار ،ولید سیف،العروض والإیقاع ،ط-  1

  119:،ص)م1993- م1967(زاهر جوهر حنني، من أدب الأسر شعر المعتقلات في فلسطین -2 

  124:،ص)یر ومقارنةعرض وتفس(قد العربيالأسس الجمالیّة في النّ عز الدین اسماعیل ، -  3

  15:،ص1992لبنان،-،دار الفكر اللبناني ،بیروت 2:،ط)عروض الخلیل(غازي یموت ،بحور الشّعر العربي-  4



 الفصــــل الثالث                                    الموسیــــقى في قصیدة رسالة من المعتقل
 

 

95 

التزم الشّعراء العرب بعروض الخلیل وحرصوا على بقاء قصائدهم داخل هذا النّظام       

أن یدخلوا من التّعدیلات على الوزن ما یكسر من حدّة وقعه على "بینما حاول آخرون 

الأذن، بما یتیح للشاعر أن ینقل صورة موسیقیّة أقرب ما تكون إلى أحاسیسه منها إلى 

،ولقد عكف الأدباء للعمل على التخلّص من هذا  1 ".فروض علیهظام العروضي المالنّ 

التعمیم والمبالغة "القالب الذي غلب على كلّ القصائد العربیّة إذ حاولوا أن یتخلّصوا من 

القدیمة لیصیر تعبیراً نفسیّاً دقیقاً ،وقد نجح الشّعر الحدیث في الوصول إلى أعماق الفكر 

لاسیكي العصر الحدیث لم یكن تخلیهم عن الشّكل الك وشعراء 2 " .والشّعور الصّافي

من ارتباطهم بتراثهم ،أو عجزهم عن الالتزام بهذه قواعد  نفلاتالاللقصیدة العربیة بدافع 

نسانیة ترصد یة بقول قصائد نابعة من الذات الإ،ولكن سعیا منهم لبلوغ أغوار النّفس البشر 

وقلبه ،ففي مطلع هذا القرن لاحـت  المتلقي/تمعفس البشریّة حتى تبلغ  روح المسأحوال النّ 

أة الموسیقى الشّعریّة القدیمة لتّجدید جماعیّة ،لأنّ الشّعراء المعاصرین أحسّوا بوطلرغبة 

 ،جمیلا مهما كان...لكنّه قید...اثي جمیلأنفسهم ،وشعروا أنّ الشّكل التقلیدي قید تر  على

لتعبیر عن مشاعرهم لتفِ م تكن للقصیدة الغنائیّة ل التّقلیدیّةوأیقنوا أنّ الأغراض الشّعریّة 

." و وجدانهم
نّ المحاولة لم تكن نتیجة عجز إ:"عز الدّین اسماعیل وفي ذلك یقول    3

من الشّعراء عن نظم شعرهم في القالب القدیم ،كما أنّ المسألة لم تكن مجرّد الرّغبة في 

زامهما بعد قلیل من الدّربة والمراس،وإنّما التخفّف من أعباء الوزن والقافیة ؛فما أیسر الت

كان الدّافع الحقیقي هو جعل التّشكیل الموسیقيّ في مجمله خاضعاً خضوعاً مباشرا للحالة 

النّفسیّة أو الشّعوریّة التي یصدر عنها الشّاعر ،فالقصیدة في هذا الاعتبار صورة موسیقیّة 

                                                           

  72:عز الدین اسماعیل ،التفسیر النفسي للأدب ،ص-  1

  10:،ص)ط.س.د(،،دار الفكر العربي للطباعة والنشر ،)ط.د(نعمات أحمد فؤاد ،خصائص الشّعر الحدیث ،-  2

  265:محمد نجیب التلاوي ،القصیدة التشكیلیّة في الشّعر العربي ،ص-  3
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محدثة نوعا من الإیقاع الذي یساعد على  متكاملة ،تتلاقى فیها الأنغام المختلفة وتفترق

  1 ."تنسیق مشاعره وأحاسیسه المشتتّة

وهي  أي أنّ الشّعر الحدیث تجاوز العروض إلى استخدام التّفعیلة،،فنازك الملائكة      

لم یخرج عن :"أنّه  تقول لم تنف الأوزان نهائیا عن الشّعر الحر إذ رائدة هذا الضّــرب

فلقد اعتمد تفعیلاتها أساساً وبشكل خاص البحور الصّافیة منها ولكنّه ' الخلیل' بحور

  2 "تحرّر من نظام البیت الّذي یحدّهُ عددا متساویاً من التّفعیلات لكل من الصّدر والعجز

لأنّ الشّعر العربي لم ' حر'على أن ینسب  لكلمة  - التفعیلة-فحقّ به أن یُنسب إلیها 

ولم یكن الشّعر العربي . من الأوزان ولكن حوّرها فقط لتلائم النّفس وأحوالهایتخلّص نهائیا 

رر في نهایة السّطور ــأن یتخلّى عن الرّوي المتك في حین استطاعلیستغني عن القافیة 

،ومن هنا كان الشّاعر الحدیث یستغني عن القافیة في صورتها القدیمة ،ولكنّه یُلزم نفسه 

قافیة المتحرّرة ،تلك القافیة التي ترتبط بسابقتها أو لاحقتها ارتباط مقابل ذلك بنوع من ال

  .انسجام وتآلف دون اشتراك ملزم في حرف الروي 

من حیث  ،یة في السّطر الشّعري هي القافیةفأصبحت هذه الدّفعة الموسیقیّة الجزئ      

  .وتركن إلیها الوحیدة التي تنتهي إلیها النّفسأنّها النهایة 

  :وهيهي مجموع الآلیات التي تكوّن الإیقاع : الظواهـــر الإیقاعیـــة  -      

في أبسط  حدوده هو تردید حرف أو كلمة أو عبارة أكثر من مرة واحدة وقد  :التكــرار-1

إلحاح على جهة هامّة في العبارة یُعنى بها الشّاعر أكثر من :"عرّفته نازك الملائكة بأنّه 

كرار، وفي الوقت الذي یقوم فیه ــفالإیقاع والوزن یعتمد كلاهما على التّ  ...عنایته بسواها

كرار ــیقوم على تهو الآخر الإیقاع على تكرار مجموعة من المقاطع المحددة فإن الوزن 

حفنة من الإیقاعات وبهذا یسلّط التّكرار الضّوء على نقطة حسّاسة في العبارة فیشدّ انتباه  

                                                           

  63:عز الدین اسماعیل ،الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنّیة ،ص-  1

  60:،ص1967،منشورات مكتبة النّهضة ، 3:نازك الملائكة ،قضایا الشّعر المعاصر ،ط-  2
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دلالة  أهمّهــا...ا لأنّها ذات دلالات أقوى مما تبدو علیه للوهلة الأولىالمستمع إلیه/القارئ

."نفسیّة قیِّمة
   :وهو أنواع 1

 2"الصوائت القصیرة والطویلة بمراكمتها وتوزیعها بطریقة معیّنة :تكرار الأصوات"/ أ     

القیمة الموسیقیّة للكلمة لا تقتصر علیها مُفردة، بل تمتدُّ إلى موضعها من الجملة  إنّ 

سلسلة من الأصوات ینبعث عنها "فكلّ الأعمال الأدبیّة هي وقبل كلّ شيء ...الشّعریّة

 "المعنى 
سواها  ما یحیلنا  الذي یتحصّل في أذهاننا برموز تثیره أصوات معیّنة دون  3

محدّدة ،ولكن هناك وسائل لم ینتبه إلیها العلماء القُدامى ،وهي  إلى معان ودلالات

وظیفتها العُضویّة في آداء المضمون لا مُجرّد تحسین الكلام ،منها تردید الحرف الواحد 

 .في كلمتین أو كلمات متتابعة
4    

هما أیسر .  مرّة على التّوالي 18 مرّة و 40:تكرر في القصیدة حرف الألف والهاء -   

مخرجا وهما صوتان حنجریان رخویان مهموسان منفتحان ،قد ركّز علیهما  الحروف

  .الشّاعر حتى یوصل لنا حالة الإرهاق التي تعتریه

فهو قد أُجْهِدَ نفسیا وجسدی�ا في سجنه حتى أنّ لا طاقة لهُ بإشباع قصیدته         

  .بحروف تستلزم طاقة كبیرة وجهداً جسدی�ا لنُطقها

مرّة وهو  74):الشمسیة والقمریّة(بما في ذلك لام التعریف بنوعیها ) ماللاّ (حرفوتكرر -   

  .حرف مجهور

                                                           

  242:،صنازك الملائكة ،قضایا الشّعر المعاصر ، -  1

  17:عبد االله شریق ،في شعریة قصیدة النثر ،ص-  2

  205:اوستن وارین،رینیه ویلیك ،نظریة الأدب ،ص-  3

  65:محمد النویهي ،الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقویمه ،ص -  4
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مرّة، هذا الحرف الذي یتكرر في نقطة قرع اللّسان لحافّة  32):الرّاء(كما تكرر حرف -  

.الحنك ،وهي الظاهرة الصّوتیة التي سمّاها اللّغویون القدامى التّكرار
وهو صوت لثوي  1

  .مجهور منفتح متوسّط

ة من الاضطراب والاهتزاز العنیف وهذا التّكرار إذا دلّ على أمر إنّما یدلُّ على حال      

ضطراب انت كثیراً في سجنه أظهرت هذا الإ،فروحه التي ع الشّاعر سكنتي توالتذبذب ال

  . من خلال قصیدته

من الأحرف الذّلقیّة وهما مرّة على التوالي ، 55 مرّة و 29 )  :الباء والمیم(تكرّر حرفا -

هذان الحرفان هما حرفان مجهوران ،یستلزمان ضمّ الشّفتین إلى بعضهما عند النّطق بهما 

ما یُصوّر حالة  الكبت العاطفي وكتمان الألم والغیض بنوعیه ،تلك التي یختزنها الشاعر 

  .  داخل روحه وعدم البوح بها

كما أنّها توضّح لنا نوعاً ، والانفعال  ندفاعالاه الحروف المجهورة تبیّن لحظة هذ      

  . من السّرعة في حركة الإیقاع

  مرّة وهو صوت رخو مهموس منفتح 37 في القصیدة )التاء(تكرر حرف -

مرّة وهما أیضا من الحروف الرّخوة المهموسة  26 )الخاء-الحاء(كما تكرّر حرفا -

  .المنفتحة

مرّة وهما من الحروف الرّخوة أیضا المهموسة  20 )الشین-السین(بینما ورد حرفا -

والمنفتحة وهذه الحروف إن دلّ تواجدها بهذه القوة على شيء إنّما یدلّ على حالة الهمّ 

  . والحزن والألم المكبوت، الذي خالط قلب الشّاعر

اعتمد الشّاعر بلا وعي منه  الحروف المهموسة كنایة عن كبت صوت الحقّ        

  .خراص المثقفین والشّعراء من خلال حبسهماولة إوإخماده  ومح
                                                           

  66:محمد النویهي ،الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقویمه ،ص -1
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مرّة ،وهي نوع من المزج بین الصّراخ والأنین والتأّوّه  113:وتكرّرت المدود بأنواعها- 

فبها حاول التنفیس عمّا یختلج أعماق نفسه،  وظّفها الشّاعر من أجل  التخفیف عنه ،

حالة النّفسیّة المتّسمة بالأنین بمحاولة التخلّص اللاّشعوري من عبئها ،وهذا مناسب لل

والشّكوى والحزن فترسم معالم إیقاع داخلي رقیق یختصر أجواء النّص الدّلالیّة
1

، لذا 

نستطیع القول بأنّ الموسیقى في الشّعر یمكن أن تشكّل بناء متكاملا یجمع بین التّألیف 

  . الصّوتي والنّفسي

عن طریق الاشتقاق أو الجناس أو  ای� ـأو جزئ تكرار الكلمات المتجانسة صوتیّاً كلّیاً /ب   

...التردید
2   

كلمات متجانسة في   

  التردید/الاشتقاق/حروفها

    كلمات لها نفس الایقاع الصوتي

الأصحاب /الأحباب/الأخبار  السّوداء-السوداء-السّوداء

  الأخبار-أخبار  الأشعار/الأفكار/السّوداء

  أسباب/ الباب   الأحباب-الأحباب

  الكلام / الطعام   النّهار-النّهار

  وینحني/یؤلمي/یحزنني   أمّاه- أماه

  قرار/جدار  یرتمي-یرتمي

  راح/طار  أصدقاء -أصدقائي-أصدقائي

  لم أنم/ الألم  أومن -أومن - أومن

  عنِّيَ /مثلِيَ   الزّوار-الزّوار

  حدّث/حدّث  الحر-الحر

  الألم-الألم

                                                           

 2014، 2+1،العدد 30:القصیدة المعاصرة ،مجلة جامعة دمشق ،المجلدهدى الصّحناوي ،الإیقاع الدّخلي في -  1

  112:،ص

  17:عبد االله شریق ،في شعریة قصیدة النثر ،ص - 2 
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نّما یدلُّ على حالة الرتابة والنّمطیّة اللّتان یعیشهما الشّاعر إإنّ هذه التكرار للكلمات       

غوي بمشتقاتها أو كرّر ـفي سجنه ،فاستخدم العدید من الألفاظ المشتركة في الأصل اللّ 

  1."أنّ تكرارها یتعلّق تعلُّقا مباشرا ببناء القصیدة العام"نفس الألفاظ بعینها،وذلك 

هو تكرار یعكس الأهمیّة التي یولیها المتكلّم لمضمون تلك الجمل :الجمل تكرار/ج   

م ،إضافة إلى ما ــالمتكلّ ریـــده لفهم المضمون العام الذي یالمكرّرة ،وذلك باعتبارها مفتاحاً 

  :بین الكلام ومعناه  فقوله ةن هندسي وعاطفي ونوع من الإیقاعیه من تواز ــتحقّق

  أنم لم...یا أصدقائي

  :هذه العبارة التي كرّرها مرّتین والتي یملؤها الأسى والحزن ،وأیضا تكرار قوله

  ...من شدّة الحرّ 

وهذا التّكرار مدعاة . فقد كرّرها مرتین وفي كلا المرّتین دلّت على الحزن والألم الشدیدین

  .المستمع/لتعمیق المعنى المراد وترسیخه في نفس المتلقي

طبیعة مورفوتركیبیة یتحقّق بتكرار صیغ وتراكیب متماثلة في البنیة  ذو"وهو :التّوازي/د 

وقد كرّر  2 ".النّحویّة والصّرفیّة وفي الطول والمسافة والزّمنیّة وأیضا في طبیعتها التنغیمیّة

وشرط هذا النّوع من التّكرار أن یوجّه القصیدة "بین ثنایا قصیدته عدید العبارات ،" سمیح"

،لذلك استخدمه سمیح لیبرز حالته النّفسیّة في سجنه كما في  3 "الشّاعرفي اتجاه یقصده 

  :تكراره 

  :العبارات التي كرّرها مرتین وتتشابه في البنیة النّحویّة قوله       

  كم یحزنني!أمّاه

  كم یؤلمني!أمّاه

                                                           

  233:نازك الملائكة ،قضایا الشّعر المعاصر ،ص-  1

  18:عبد االله شریق ،المرجع نفسه ،ص -  2

  236:،ص السابقنازك الملائكة ،المرجع  -  3
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 ،حزنها هاتان العبارتان اللتان ارتبطتا بمدى الأسى الذي یسكنه بسبب ألم أمّه و      

  :بالإضافة إلى قوله  د بث في نفوسنا هذا الألم وثبّته،فتكراره هذا ق

  أنّ روعة الحیاه... أومن

  أنّ زائري الأخیر... أومن

أمّا هاتان العبارتان فهما بعث للأمل للتفاؤل من جدید ،بعث لروح المقاوم الجلد       

  .ریبالذي لا تهزمه الصّعاب وتحفیز للمستمع كي یتحمّس للنّصر الق

من شدّة : (،ثمّ قوله) ومن مرارة الألم ...من شدّة الحرّ : ( لقوله"سمیح "إنّ تكرار     

استخدمها كنوع من تكرار التقسیم هذا النوع الذي ذكرته نازك ) الألمالحرّ ،من البق ،من 

ونعني به تكرار كلمة أو عبارة في ختام كلّ مقطوعة من : "الملائكة قائلة

الأساسي من هذا الصّنف من التّكرار اجمالاً أن یقوم بعمل النقطة  والغرض...القصیدة

د القصیدة في اتجاه معیّن     1."في ختام المقطوعة ویوحِّ

عبارة مهمّة تنبعث من أعماق یصدف أن تتردّد في أذهاننا "إذ : شعوري لاّ التّكرار ال-

النوع من  قد ظهر هذاو  2"شعوريإنّه تكرار لا ...شعور وتطاردنا مهما حاولنا نسیانهالاّ ال

  : التكرار في قوله

  أومن یا أمّـاه..لكنّنــي

  أنّ روعة الحیاه.. .. أومن

  تولد في مُعتقـلي

  لن یكونْ ..أومن أنّ زائري الأخیر

                                                           

  250:قضایا الشّعر المعاصر ،صنازك الملائكة ، -  1

  255:المرجع نفسه ،ص-  2
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دلیل على الاسترسال في حالة الإیمان أنّ ) أومن(هذا التكرار المستمر لـكلمة       

ما،وهو تكرار لا شعوري لأنّ العاطفة قویّة صادقة وتبرز  المصیر سیتغیّر لا محالة یوماً 

أنّه یقتضي من الشّاعر أن ینشئ له سیاقاً نفسیّاً غنیّاً " كرار فيــصعوبة هذا النّوع من الت

"بالمشاعر الكثیفة 
وهو ما تجلّى وبوضوح في هذا المقطع ،إنّ الانفعال النّفسي وصدق  1

التّجربة  الشّعریّة هو ما أدّى إلى هذا التّردید ،لیصف حالة نفسیّة یمرُّ بها ،تأتي هذه 

  .ناتجة عن لاشعور المبدع لأنهاالتّردیدات دون سیطرة كاملة علیها 

عور العام المتصاعد ،البارز في القصیدة هذا السّیاق اللاّشعوري المكثّف یثري الشّ       

   .،إذ تتداعى الأفكار بإلحاح صادق مثریة التّجربة الشّعوریة للشّاعر

  : التفعیلة-2 

إنّ التّفعیلة لیست صوتاً مُفْرداً ...هي أساس النّظام الصّوتي الذي یقوم بتكراره الشّعر      

عض في نسق بعینه ،واختلاف هذا بلْ عدداً صغیراً من الأصوات ینظمُّ بعضُها إلى ب

النّسق هو سبب اختلاف التّفعیلات ،ولو أنّنا فحصنا كلّ التّفعیلات المعروفة في العروض 

الحركة المُفردة أو :لما خرجت الأصوات الأساسیّة المُستخدمة فیها عن صوتین هما

یخرج من التّألیف ثمّ )  0( /و الحركة یلیها ساكن أو الحركة الثقیلة ( / ) الحركة الخفیفة

    2 ). 0( //بین هذین الصّوتین صوت ثالث هو حركتان فساكن 

هذه التّركیبة الصّوتیّة هي التّركیبة الأساسیّة الّتي تفرّق بین صورة الكلام المنثور         

فیها والكلام المنظوم ،وهي بعد الصّورة الزّمنیّة الّتي تتفق وطبیعة اللّغة العربیّة التي یُعوّل 

                                                           

  256:،صقضایا الشّعر المعاصر  نازك الملائكة،- 1 

  84-83:،ص) قضایاه وظواهره الفنیّة(عز الدّین اسماعیل ،الشّعر العربي المعاصر-  2
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فالتفّعیلة هي التي ...موسیقیّا على حجم المقطع دون الاهتمام بنوع الضّربة أو كمیّتها

.تُحدِّدُ منذ البدایة نوع التّوقیع
1     

تقوم على تكرار جزء التي وهو من البحور المفردة ،) الرّجز(من بحر  قصیدتنا هذهو       

أو صعوبة ،فإنّ هذه المیزة هیّأته  من غیر أن یشعر قائله بأيّ تكلّفٍ " مستفعلن"رتیب هو

وتفعیلة  2. لیكون واحداً من أكثر الأوزان استعمالا في الشّعر الحر في عصرنا الرّاهن

الرّجز هي من النّوع السّهل الممتنع ،أي أنّها قد تكون أسهل التّفعیلات التي یُنظم على 

رة ،ولكنّها في الشّعر كثی وزنها الشّعراء ،وأكثرها مرونة وحیویّة ،بما لها من مشتقات

. تحتاج إلى انتباه دائم ،كي لا یقع الشّاعر في الخلل الموسیقي)شعر التفعیلة(المعاصر

.فقد تخدعُهُ أذُنُهُ ،بانسیاب تفعیلته واتّساع مشتقاتها
3   

  نموذج التقطیع العـــروضي*

  لیس لديّ ورق ولا قلم -)1

  لَیْسَ لـَدَیْيَ وَرَقـُنْ وَلاَ قَلَمْ 

/0///0   ////0   //0//0  

  مستعِلُنْ   فَعَلَتُنْ   مُتَفْعِلُن

  لكنّني من شدّة الحرّ ومن مرارة الألم -)2

  لاكِنْنَنِي  مِنْشِدْدَتلْ   حرْرِیوَمِنْ  مَرَارَتلْ  أَلَمْ 

/0/0//0   /0/0//0  /0/0//0   //0//0   //0  

                                                           

  77:عز الدّین اسماعیل ،التّفسیر النّفسي للأدب ،ص-  1

،دار 1:،ط) دراسة وتطبیق في شعر الشّطرین والشّعر الحر (العربي قدیمه وحدیثهعبد الرضا علي ،موسیقى الشّعر -  2

  60:،ص1997الأردن ،- الشروق للنّشر والتوزیع ،عمّان

  96:،ص)الأسرى أنموذجاً شعر (معاذ محمد عبد الهادي الحنفي ،البنیة الإیقاعیّة في الشّعر الفلسطیني المعاصر-  3
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  مستفعلن   مستفعلن   مستفعلن   متفعلُن   علن

  أصدقائي لم أنم یا -)3

  یَا أَصْدِقــَا   ئِیلَمِ أَنَمْ 

/0/0//0    /0/0//0  

  مستفعلن     مستفعلن

  فقلت ماذا لو تسامرت مع الأشعار -)4

  فَقُلْتُما    ذَا لَوِتَسَا   مَرِتُومَعَلْ   أَشْعَاري

//0//0  /0/0//0   /0/0//0   /0/0/0  

    متفعلن  مستفعلن  مستفعلن   مستفعل 

  مقطوعة) مستفعل(وهذه التفعیلة        

  الزحافات التي تدخل تفعیلة الرجز*    

:قد یجيء الرّجز صحیحاً وقد یدخله الزّحافات ومنها الأنواع الآتیة" 
1  

وقد ظهر الخبن في آخر ) 0//0(  //متفعلن_) 0//0/0( /فتصیر مستفعلن: الخبن*

  .السّطر الأوّل من القصیدة

قصیدته بهذا "سمیح"وابتدأ )  0///0( /مستعلن_) 0//0/0/( فتصبح مستفعلن:الطي*

  .الزّحاف الذي جاء في بدایة السّطر الأول من القصیدة

                                                           

  123:،ص)عروض الخلیل(العربيغازي یموت ،بحور الشّعر  -  1
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وهو ما دخل على السّطر )  0( ////متعلن_) 0//0/0( /أین تصیر مستفعلن: الخبل*

  .الأوّل

سد ولا یجوز أن تكثر الزحافات خصوصاً الخبل على البحر الشّعري لأنّه یف       

   1 .موسیقى البحر

رسالة من 'بموسیقیّة عالیة ولكنّ هذه القصیدة "  سمیح القاسم" الشّاعریمتاز        

وبه ابتدأ ) م 1964 (الّذي تمّ نشره في العام ) أغاني الدّروب(من دیوانه الأوّل ' المعتقل

.أعماله الكاملة
2     

كلّ سطر من سطور هذه القصیدة یكاد "مع امتیاز أعماله بالثبات الموسیقي فإنّ       

ومن ثمّ تقف الحركة الموسیقیّة في نهایة كلّ سطر ...یكون وحدة موسیقیّة قائمة بذاتها

 ."لتبدأ مع السّطر الجدید حركة جدیدة لها استقلالها
لقد اعتمد الشّاعر على تنویع عدد   3

لّ سطر ، وهذا ممّا یتوافق والحالة النّفسیّة العامة التي یمرّ بها فهو في التّفعیلات في ك

اس متتابعة في إشارة سجنه حزین تعیس لا قبل له بنَفَس طویل ،كانت أسطره  قصیرة بأنف

   :رهاق العامة المحیطة به ،وفي لمحة عن ذلك  نذكرإلى حالة الإ

  ثلاث تفعیلات :في السّطر الأوّل -

  خمس تفعیلات:الثاني في السّطر -

  تفعیلتان اثنتان:في السّطر الثالث -

  أربع تفعیلات  :في السّطر الرّابع -

                                                           

  124:،،ص)عروض الخلیل(غازي یموت ،بحور الشّعر العربي -  1

  53:،ص)شعر الأسرى أنموذجاً (معاذ محمد عبد الهادي الحنفي ،البنیة الإیقاعیّة في الشّعر الفلسطیني المعاصر -  2

  79:عز الدین اسماعیل ،التفسیر النفسي للأدب ،ص-  3
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وّرت لتتناسب كما لم تتخلّ القصیدة الحدیثة عن القافیة بشكل نهائي ،ولكن حُ       

تعتمد أساساً على الحاسّة ...القافیة بمفهومها الجدید"والعامل النّفسي للشاعر ذلك أنّ 

بالحالة النفسیّة التي استحضرها الشّاعر خلال  ،فارتبطت 1 "یقیّة لدى الشّاعرالموس

 من خلال هذه القصیدة "سمیح" لتزم بثباتها ،وقد تناوبت حروف الروي عندالسّطر ولم ی

تلك  ،الشّاعر في وقفاتهحال فیما بین المیم والباء والهمزة والرّاء ،هذه الحروف قد لاءمت 

ط ــات ترتبــفــهذه الوق"أنّ  إذ اــم التي یعیشهـــوالأل رارة ــة المالوقفات التي تناسبت مع حال

 ..."في الإنسان بالعاملین الفسیولوجي والنفساني على السّواء
والوقفة لیست هي نفسها   2

إنّ ...عندهاتیة یمكن التوقّف نهایات السّطور لم تكن نهایات صو "نهایة السّطر الشّعري فـ

ة الشّعوریّة في المدى الزّمني ـفقحساس بجمال الجملة موسیقیّاً یرجع إلى تنسیق الدّ الإ

   3 ."تنسیقا یفرض نفسه على توتّرنا العصبي

في شعر المعتقلات نجد القافیة مرّت بمعظم مراحل التمرّد ذلك أنّ التمرّد ورفض "      

عتقلات ومن وقد استخدم شعراء الم 4 "للأسیر الواقع كان صفة ملازمة للحالة النّفسیّة

عدم الاستقرار التي حالة  قافیة متوالیة متعدّدة الحروف ،ما یتناسب و" سمیح القاسم"بینهم 

  . للشّعر مأثناء قوله مالمصاحبة لهیشعرون بها و 

وهذا  32 وأخیرا/1/2/3/18/19/21/22 :فقد استخدم المیم كحرف روي في الأسطر       

  .الذي یستدعي ضم الشفتین  ما یوحي بحبس الألم الحرف

ثمّ   4/9/10/12/15/16/24/25/26/41/42 :الراء كروي في الأسطرحرف كما استخدم        

  . ما یشیر إلى حالة الاضطراب النفسي الكبیر لدى الشّاعر 44 السطر

                                                           

  115- 114:،ص) قضایاه وظواهره الفنیّة(،الشعر العربي المعاصر عز الدین اسماعیل  -  1

  130:،ص) م1993- م1967(زاهر جوهر حنني، من أدب الأسر شعر المعتقلات في فلسطین -  2

  112:،ص  المرجع السابق عز الدین اسماعیل ،-  3

  128:زاهر الجوهر حنني ،المرجع السابق ،ص -  4
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  13/14/17/20/23/28/30:وروي الباء في الأسطر  

وهي من أشقّ الأصوات كونها تصدر  5/8/34/35:ي الأسطرو استخدم الهمزة كروي ف  

بفعل انحباس الهواء عند المزمار بشكل تام،ثم ینفرج المزمار فجأة وهذه العملیّة تتطلّب 

جهدا عضلیّا یفوق ما تتطلّبه الأصوات الأخرى ،ولأنّ الشاعر كان في نوع من الانهاك 

  . كرّوي كان قلیلا جدّاً الجسدي والنّفسي  فإنّ استخدامه لحرف  الهمزة 

  ا  أخیر  27/33/39/40:استخدم روي النون في الأسطر ثم

حاولت فیما سبق حصر حروف الروي التي استخدمها الشّاعر في القصیدة ،فقد       

،وقد  والمتأذیة من السّجن كان استخدامه لها یتوافق والحالة النّفسیّة العامّة التي یمرُّ بها

  .تلاءمت معها في صورة اكتمل من خلالها المشهد العام للقصیدة

  : النبـــــر -2

والنّبر هو ...همزه:النبر بالكلام الهمز ،والنّبر مصدر نَبَرَ الحرفَ ینبُرُهُ نبراً  :لغــــــة       

فصیح الكلام ،و نبّار بالكلام : ،ورجل نبّار...الحرف ،ولم تكن قریش تهمز في كلامها

إذا تكلّم بكلمة فیها : ارتفاع الصّوت یُقال نبر الرّجل نبرة: النّبر عند العرب...فصیح بلیغ

: ونبر الغلام . رفع صوته عن خفض : ونبرة المغني . صیحة الفزع : والنبر .. .عُلُو

..وكل شيء ارتفع من شيء. وسط النقرة : والنبرة . ترعرع 
1     

إذا كان النّبر عند أهل اللّغة هو رفع الصّوت ،فقد رأى النّقاد في ذلك  :اصطــــلاحاً        

نشاط في جمیع أعراض النّطق في "رأیًا آخر،فهاهو ابراهیم أنیس یُعرّف النّبر على أنّه 

فعند النّطق بمقطع منبور ،نلحظ أنّ جمیع أعضاء النّطق تنشط غایة النّشاط . وقت واحد

اطاً كبیراً كما تقوى حركات الوترین الصّوتیین  ویقتربان ،إذ تنشط عضلات الرّئتین نش

أحدهما من الآخر لیسمحا بتسرّب أقلّ مقدار من الهواء ،فتعظم لذلك سعة الذّبذبات 

                                                           

  164:،ص)نبر(،مادة 14:ابن منظور ،لسان العرب ،ج-  1
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." ،ویترتّب علیه أن یصبح الصّوت عالیا  واضحاً في السّمع
أي أنّ النّبر یتأثّر   1

  . المنطوقة عند تحقّقهبحركات الجهاز التنفّسي فتتغیّر وتعلو الأصوات 

ارتفاع في علوّ الصّوت ینتج عن شدّة :"في حین یعرفه سیّد البحراوي على أنّه       

ضغط الهواء المندفع من الرّئتین ،یطبع المقطع الّذي یحمله ببروز أكثر وضوحاً عن غیره 

وقة تحمل یمكن القول أنّ كافّة المقاطع المنط. من المقاطع المحیطة وعلى نحو أكثر دقّة

."درجة من العلو شدیدة أو ضعیفة، وأنّ كلّ درجة من هذه الدّرجات یمكن أن تسمّى نبراً 
2   

اللّغات تـختلف عادة في موضع النّبر من "ولیست كلّ اللغات تتأثّر بالنّبر بنفس الطریقة  فـ

والحالة  ا إذ أنّ هناك لغات نبریّة ولغات غیر نبریّـــة  ویتوافق النّبر أیض  3" .الكلمة

  .للمبدع نفسه وللسیاق العام الذي ظهر فیه هذا الإبداع العامّـة النّفسیّة 

بعد هذه التعاریف الموجزة للنّبر نجد أنّه لم یدرس عند العرب المتقدّمین كظاهرة       

لیس لدینا أيّ دلیل مادّي یُبیّن كیف كان العرب الأقدمون ینْبُرُون "ة واضحة إذ ـصوتیّ 

لأنّ اللّغویین القدماء لم یهتموا بتسجیل هذه الظاهرة ،وربّما لم تلفت نظرهم ،لعدم  كلماتهم

لها في تغییر المعنى   . وحاولوا وصفه وتقعیده) الهمز(بینما أسماه غیرهم 4 "تدخُّ

عنى ملحماً تمییزیا ،أي مؤدّیاً لوظیفة لغویّة ،بم"النّبر قد یكون بینما یرى آخرون أنّ       

  5 ."،فیفرِّق من ثمّ بین المفردات ،وربّما لا یكون له أثر البتةر في تغییر المعنى أنّه یؤثّ 

أمر نسبي  یفعل، وهذاوربّما لا  ي توضیح مقصد المبدع بدرجة أولىأي أنّ النبر یُسهم ف

  .حسب السیاق العام

                                                           
  97:،ص)ط.س.د(،مطبعة نهضة ،مصر،) ط.د(ابراهیم أنیس،الأصوات اللّغویة ،-  1

،الهیئة المصریة العامة للكتاب ) ط.د(،) محاولة لانتاج معرفة علمیّة(سید البحراوي ،العروض وإیقاع الشّعر العربي-  2

  116:،ص 1993،مصر ،

  98:،ص ابراهیم أنیس ،المرجع السابق -  3

  87:،ص 1987،عالم الكتب ،القاهرة ،) ط.د(أحمد مختار عمر ،دراسة الصّوت الغوي ،-  4

 2004الأردن ،- ،عالم الكتب الحدیث ،اربد) 1:ط(فوزي الشایب ،أثر القوانین الصّوتیّة في بناء الكلمة ،-  5

  158:،ص
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  :هما هناك نوعان رئیسیان من النّبر :أنـواع النّبــر  

ویقع النّبر عند أوّل مقطع طویل منها،ابتداء  .تعلّق بكلمة بعینها وهو ما : نبر الكلمة -1

وإذا خلت الكلمة من المقاطع الطویلة ،وقعت النبرة على المقطع الأوّل منها  . من آخرها

ر ـــبف موضع النّ ـــوقد یختل 1 )قا(ر على حرف ــــوقع النّب. قاتـــل ،ولم  یُقاتلـــوا:وذلك نحو

المقطع الأوّل ،ولكنّه یقع على  على)ka/ta/ba(فالنّبر في "باختلاف  تصریفاتها في الكلمة 

 والتنوّع في النّبـر في الكلمة الواحدة )ka/tab/tu/hu ( وعلى الثاّلث في،)ka/tab/tu( الثاّني في

  accent"2 ،قد یكشف عن لكنة أو نطق صوتـــي خاص

واستخدام النّبر على مستوى الجملة  3 لغویّة وهو ما تعلّق بالجملة كوحدة: نبر الجملة-2

 contrast أو المفارقة  emphasisإنّه عند تنوّع النّبر ودرجاته  یفید التّأكید"ذو أهمیّة كبرى 

حیث النّبــر القـــوي من كلمة إلى أخرى ،قصداً إلى بیان هذا التّأكیــد،أو الكشف عن هذه 

یؤثـّــر في المعنى ككل ویختلف باختلاف الكلمات  أي أنّ النبر في الجملة قد 4 "المفارقة

   .المنبورة

  )أنا لا آكــل في الصّباح عادة: (ومثال ذلك في الجملة التالیـة

ولكن في ) الصّبــاح(و الاســم ) آكــل(ففي المواقف الحیـادیّــة یقع النّبر على الفعــل "     

مختلفة بحسب الغرض المطلوب والمعنى  مواقف أخرى قد یقتضي الأمـــر اهتماما بكلمــات

یعني نفسه  ،فقد یقع النّبــر على الضّمیـــر أنا،عند إرادة التّوكید أو بیان أنّ المتكلّمالمقصود

عند السّامع وقد یقع النّبــر كذلك على أداة النّفي بقصد إزالة الشّك مثلا بالذّات لا غیره ،

                                                           

  159:،ص المرجع نفســـهفوزي الشایب ،:أنظر-  1

  514:،ص 2000،دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ،القاهرة،)ط.د(،كمال بشر،علم الأصــوات -  2

  159:،ص المرجع السّابقفوزي الشایب ، -  3

  515:،صالمرجع السّابق كمال بشر، -  4
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لبیان أنّ هذا  الأمـــر كذلك نبر كلمة عادة وربّما یستوجب،أو لتأكید معنى أو توضیحه

"السّلوك من المتكلّم یمثّل عادة عنده 
1   

  :رـبالنّ  كما أنّ للكلمة هي الأخرى نوعان من 

  .یكون في كلّ كلمة: نبر أوّلي-أ

یكون في الكلمات التي تشتمل على عدد من المقاطع یجعلها في وزن :نبر ثانوي-ب

   2 ).استغفار(كلمتین مثل 

   :موضع النّبر 

نظراً إلى كون فكرة النّبر كانت مجهولة تماماً عند النّحاة العرب ،فقد ظلّ تحدید        

 موقع النّبر في الكلمة العربیّة أمراً مبهماً إلى أنْ قام المستشرقان الألمانیان كیرستن

)Kirsten( و أربنیوس )Erpenius ( في أوائل القرن السّابع عشر بوضع قاعدة تُحدّد موقع

  :3 أهمّهامن ذوات النّبر الثابت ة واللغة العربیّ  النّبر في الكلمة العربیة 

هو المقطع ما قبل الأخیر مثل ، أنّ النّبر في الكثرة الغالبة من الكلمات العربیة       

   4 .".یكتُبُ "أو " قاتَل"أو " ینادي"أو " استفهم"

وفي هذا المقام سنفرّق بین نوعین من النّبر اللّذان یتعلّقان بدراسة الوحدة الواحدة       

فالنّبر اللّغوي یقع على المقطع ما قبل الأخیر من الكلمة ...النّبر اللغوي والنّبر الشّعري

ي على بینما یقع النّبــر الشّعر  ) 0( //أي السّبب الخفیف أو النّواة) 0( /المنتهیة بالنواة

   التفعیلة

                                                           

  520:،صكمال بشر،علم الأصــوات  -  1

  159:فوزي الشایب ،أثر القوانین الصّوتیّة في بناء الكلمة ،ص -  2

  159:المرجع نفسه ،ص-  3

  100:ابراهیم أنیس ،الأصوات اللّغویة ،ص-  4
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وحدة بینما یرتبط النّبـــر الشّعري بال) الكلمة(بهذا فالنّبر اللغوي مرتبط بالوحدة اللّغویـــة      

) 0( /ویقع على المقطع ماقبل الأخیر  والذي یسبق احدى النّواتین )التفعیلة(الإیقاعیّة 

  )  0( //أو

  : وسنوضّح فیما یلي أماكن النّبر الشّعري والنّبر اللغوي لنفس الأبیات      

      

  

  

  

 

 

 

 

  النّبــــر اللّغــــــوي  النّبـــر الشّعــــــري
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. 

 

       

 

 - ونقصد به النّبر الشّعري -إنّ النّبر كان واضحا في تفعیلات الأسطر السّابقة         

والذي یتعلّق بمجال بحثنا هذا ،فقد تراوح بین نبر قوي ونبر خفیف ،لكن هذا النّبر لم 

یبرز هكذا جزافاً ، بل من أجل إظهار حالة نفسیّة كان الشّاعر یمرّ بها خلال سجنه 

  فقلت ماذا لو تسامرت مع الأشعار -

  فَقُلْتُما    ذَا لَوِتَسَا   مَرِتُومَعَلْ   أَشْعَاري

//0//0  /0/0//0   /0/0//0   /0/0/0  

  متفعلن   مستفعلن    مستفعلن   مستفعل

  وزارني من كوّة الزّنزانة السّوداء-

  وزارني  منكووتزْ  زنزانتس  سوداءي

//0//0  /0/0//0  /0/0//0  /0/0/0  

  متفعلن    مستفعلن   مستفعلن  مستفعل

  لا تستخفّوا زارني وطواط-

  لا تستخف  فوزارني  وطواطن

/0/0//0   /0/0//0   /0/0/0  

  مستفعلن   مستفعلن    مستفعل

  فَقُلْتُ  مَاذاَ  لو  تَسَامَرْتُ  مَعَ  الأْشْعَار-

//0/  /0/0 /0 //0/0 // /0/0/0/  

  وزارني  من  كوّة  الزّنزانة  السّوداء -

//0//0  /0   /0/0  /0/0//0  /0/0/  

  لا تستخفّوا  زارني   وطواط-

/0/0//0/0  /0//0   /0/0/0  
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لا یرتبط بالتّفعیلات ذاتها بدرجة مطلقه ،وإنّما له جانبه الحیويّ الذي ینبع من فالنّبر "

إذ ضغط على الحروف  1 "التّجربة الشّعریّة على مستوى الحركة الدّاخلیّة للتّركیب الشّعري

التي أراد ابرازها من أجل ابراز معاني دون أخرى ،وتجاهل حروفاً أخرى لأنّها أقل صلة 

  :یّة ففي قوله مثلا بحالته النّفس

  زارني وطواط...لا تستخفّوا

إذ أنّه أراد أن " زارني"وبشكل أقل على " تستخفّوا"كان النّبر واضحا قویّاً على كلمة       

یستحوذ على الانتباه من خلال هذه استخدام النبر الرئیس وقد اجتمع في هذه الكلمه النبر 

ما أكسبها زخما من المشاعر بسبب قوّة المستخدمة عند النّطق ) الشّعري واللّغوي(بنوعیه

  .بها

یُظْهِـر مدى التّوتّر الحاصل في نفس المبدع ،إنّ تتبّعه عبر أسطر  - النبر -وهو     

القصیدة یوحي بمدى اختلاج نفس الشّاعر وتألّمه فهي تتذبذب بین القّوة حینا والضّعف 

أحیانا أخرى ،في طبقتین إیقاعیتین نواحا وصلابةً ،انهیارا داخلیّا وشدّة تغذیها روح 

  .    فكان للنّبر دور بارز في توضیح بعض الانفعالات وتعمیقهاالمقاومة المتأصّلة فیه ،

كما قد وقع النّبر قویّاً في الأسطر الأخیرة من القصیدة وذلك وفقا لمقتضى الحال كما     

  . على روح التّحدّي القویّـــة لدي الشّاعر وإیمانه بالنّصــر وإن طال الزّمــن هو للدّلالة

المتلقي /ضحا قویّا في بعض الكلمات ،حتى ینتبه إلیها المستمعلقد كان النّبر وا      

دون غیرها لما لها من أثر في تعمیق المعنى وترسیخ الغایة التي ینشدها المبدع بسبب ما 

كان النبر " لیس لديّ :"ومنها قوله) المتلقّي(تحدثه في النفس فیسعى لتوصیله للآخر

  . رمان وإظهاراتعمیقا لحالة الح"  لديّ "واضحا على كلمة 

فإنّ النّبر قد وقع على حرف المیم "أمّــاه "أمّا في آخر القصیدة وخصوصا عند كلمة       

  .لإظهار شدّة الحزن والشّوق اللذان یسكنانه بسبب بعده عنها وحرمانه من رؤیتها
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 ظهارلإ" لهیبه النّهار...مهدّما"ثــم یظهر النّبر أشــدّ ما یكون في السّطر الأخیر       

، تلك التي تسلب الاهتمــام بتتبّعها للوصول انقشاع الظلام تجلـّي الحقیقة مهما طال الزّمن

  .وبروز الحق

ومن ، وقــع المعنى في النّفوس وتحدید المقصــود وتوضیحهل یحدث النّبر أثرا فارقا      

الأدبیّه فهو لیس فقط نوعا من الزخرفة الصّوتیة  أو إضافة  هنا تتجلى أهمّیته وقیمته

لإظهار أهمیّة ألفاظ دون سواها عند وذلك   الأدبي ،ولكن ذا قیمة تبیانیّة جمالیة للعمل

 .النطق



 

 

  ـةالخاتمــ
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سطّرها في ،أ قام لاستخلاص جملة من النّتائج في نهایة بحثي هذا،استقرّ بي المُ     

  :النّقاط التالیّة

م فیه ،وتحدّثوا عن ارتبط الشّعر بالسّجــن منذ القدم ،فعبّر الشعراء عن تجاربه  -  

  .وما جرّته علیهم من معاناة مرارتهـا

الشّخصیّة ولم یلغ  ،ن یجعل الشّاعر عاجزاجـن بقیوده وظروفه لم یستطع أالسّ  -  

  .المقاتلة والثاّئـرة ضدّ الظلم التي یتمیّز بها

- أدب السّجون –كان لتجربة الحبس أثر واضح في خلق هذا النّوع الأدبي  -  

ما ، منبثقة عنهبداعیّة فكانت العملیّة الإ الأخرىوتمیّـزه عن الضروب الشّعــریّة 

    .تمیّزه عن سواهیقاعیّة خلق معجم شعري ، وصور إ أدّى إلى

وافقا الحالة التّكثیف الدّلالي ،بینما جاء الإیقاع مامتازت الصّور الشّعریّة ب -  

الفردیّــة ،یحمل روح التّحدّي والنّضال ،كما ظهرت الذّات النّفسیّة للشّاعر في سجنه

    .بقوّة من خلال تصویر المعاناة الشّــــخصیّة

ـة للمستقبل فقد كان للشّاعر نظرة إستشرافیّ ، الواقععلى الرّغم من سوداویّة  -  

تلك الظروف القاسیة التي كان إذ أنّ .،تبصر الغدَ المشرق بتفاؤل ودنوّ فرج

محاولـــة التطلّع إلى الحیاة خارج  عن هیتثنلبالدّاخل لم تكن  یعانیها الشّاعر

  .السّجن،والتحرّر من كلّ أنواع الظلـــم

تعبیرا  عن خلجات أنفس الشّعراء إذ عبّر اتّسم شعر السّجون بالواقعیّة -  

من  ویجعل.فالشّاعر الفلسطیني المقاوم یصوّر الواقع بكلّ تفاصیله ،موسیقیّا

لا النّفسیّة نق تنقل أحواله الوجدانیّــة وخواطره نفسها شكلا تعبیریّا موسیقى الشّعر

  .نسانیّامؤثّرا ما یكسب القصیدة بعدا إ

  )سرائیليالإ -الفلسطیني(من خلال الصّراع  نساني وذلكالجانب الإبروز  -  
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 ماـن وكذلك للوطـ والأمّ بشكل خاص،تأجّج حالة الحنین والشّوق للأســـــرة  -  

  .القوي بالأرض مدى الارتباط بیّنیُ 

أدب المقاومــة تقدّمي التزم بالقضیّــة الفلسطینیّة فدافع بین حروفه عن قضایا  -  

  .الفلسطیني الشّعب

 السّجن في نفوس الفلسطینیین دفعهم لإنتاج أعمال أدبیة ذات طابع ثوري رُ ــأثَ  -  

ها رمز حساسهم بضرورة التّشبّث بالأرض لأنّ بالدّرجة الأولى ،وهذا نابع من إ

  .وجودهم

حین وبدا ذلك " سمیح القاسم"في أعمال  ة أثــر واضـح كان للرّوح القومیّ  -   

  .خوته على مائدة واحدة كإشارة للعربارتبط فرح أمّه بتحلّق إ

إذ كثّف من استخدامـــه من أجل فتح " سمیح"عند الرّمــز كان بارزاً  استخدام -  

المستمع ومن بینها رمزیة الحیوان /المتلقيخییل على مصراعیه أمام عالم التّ 

  .والمرأة

من اعتقال وسجن وإقامة جبریّــة إلى الطّرد من الوظیفة " سمیح"رغم ما عاناه  -  

بُّ ذو روح تح،كان مُصرّاً على المواجهة إلاّ أنّه وغیر ذلك من أسالیب التضییق ،

هذه فهو لا صیدته ذلك من خلال ق التّحدّي وتسعى للانتصار ،وكان ذلك واضحا

" لیس لديّ "ولكنّــه تحدّث عن نفسه بصیغة المتكلّم ،یتوارى خلف شخصیّات أخرى 

  .لا محالةوعزیمته الفذّة وإیمانه بالنّصر القادم  فتجلّت روحه القویّـــة

ذا ما تم نقصان ، غیر إفلكل شيء و سهو ألا یخلو عملي هذا من تقصیر        

جوانب لمام بمختلف اللم یمنعني من محاولة الإ ن صعوباتما واجهته م نّ أ

ة، ـطبیقیون في نص سمیح القاسم موضوع الدراسة التّ جفسیة المرتبطة بأدب السالنّ 

عریة ، من خلال ورة الشّ فسیة الكامنة في الصّ عت إلى سبر الأغوار النّ توسّ  يوالت

  .ةریـعجربة الشّ شعوریة المرتبطة بالتّ ر في مرجعیاتها اللاّ ـــالحف
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  :سمیــــــــح القاســــم1-

 في مدینـــة )1939 ماي11( یوم  "اســــم محمّـــد الحُسینسمیح محمّد الق"ولد الشّـــاعـــــر      

) كابتن(في الأردن ،حیث كانت الأســرة تقیم ،بسبب كون الوالد ضابطا برتبة  الزّرقــاء

الرّامـــــة . 1 رئیس في قوّة حدود شرق الأردن ،وعادت الأســـرة لتستقــرّ في بلدتها الأصلیّة

  .2 كلم29 التي تقع على سطح جبل حیدر وتبعد عن عكّـــا

فلسطین في القطار، في غمرة الحرب  حینَ كانت العائلة في طریق العودة إلى     

عرَ الركَّاب وخافوا أنْ تهتدي إلیهم م، بكى الطفل سمیح فذُ العالمیة الثانیة ونظام التعتیــ

الطائرات الألمانیة  ،وبلغَ بهم الذعر درجة التهدید بقتل الطفل سمیح إلى أن اضطر الوالد 

إلى إشهار سلاحه في وجوههم لردعهم، وحینَ رُوِیَت الحكایة لسمیح فیما بعد تركَتْ أثراً 

سأتكلّم متى أشاء وفي ،ة سأریهم حسناً لقد حاولوا إخراسي منذ الطفول: "عمیقاً في نفسه

  ."أيّ وقت وبأعلى صَوت، لنْ یقوى أحدٌ على إسكاتي

بتدائیة في مدرسة الــرّامة ،وانتقل لمتابعة دراسته أنهــى سمیح القاسم دراستهُ الإ     

الثانویّة في مدینـة النّاصرة ،حیث زامل العدید من الطُّلاب الوافدین من قرى عربیة عدیدة 

 ،شكیب جهشان ،جمال قعواز ،توفیق فیّاض ،فرج راشد حسین:اسة في النّاصرة مثل للـدّر 

   .نور سلمان ،أحمد ریناوي وسواهم

بمقطوعات " سمیح"وخلال الدّراسة الثاّنویّة بدأت مواهب الإبداع الشّعري تتفتّح عند       

   .ا لأصدقائهشعریّـة یكتبـها في دفاتر الدراسة وفي الرّسائل الجمیلة التي یُرسله

                                                           
یاسین كتاني ،موسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطیني الحدیث، سمیح القاسم شاعر لا یستأذن  -  1

  221:،ص 2011، ،مجمع القاسمي للّغة العربیة 1:طأحدا،
 2014، وزارة الثقافة والفنون والتّراث ،قطر ، 1:،ط) دوریة قطر(في ظلّ الغیاب یحیى زكریّا الآغا ،سمیح القاســم -  2

  17:،ص
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ینهي دراسته الثانویّــة حتّى وُوجِهَ بأوّل تحدٍ كبیر حین رفض "  سمیح"ما كاد       

... )م 1956(  على أبناء الطائفة الدّرزیــة الّذي فرضته حكومة إسرائیـــل ريالتّجنید الإجبا

تنظیم سیاسي لهذا القانون صریحاً وواضحاً وعالیاً ،وقام بتشكیل أوّل "سمیح "وكان رفض 

ضمّ العشرات من الشُّبان "الشبّان الدّروز الأحرار"معارض لتجنید الشّباب الدروز باسم

    .سارعت سلطات الجیش وألقت علیه القبض وأودعته السجون المختلفة...الدُّروز في حینه

بالمُجنّدین الآخرین یُشكِّلُ  "سمیح القاسم"الجیش أن اختلاط   وشعر المسؤولون في      

د فقرّروا تسریحهُ من الخدمة  فعاد إلى الرّامة  وإلى ... خطــراً ،وقد یُحرِّضهم على التّمرُّ

،ثمّ التحق بسلك التّعلیم  الهندسةأسرته والتحق بمعهد التخنیون في حیفا للدراسة في قسم 

ینقلونه من بلدةٍ إلى لون الابتدائیّة حیث كان المسؤو  وعمل مدرّسا في بعض المدارس

  .والقبول بالأمر الواقع أخرى قصْد إرغامِهِ على السّكوت

طریقه النّضالي واستمرّ في نشر القصائد التي تتغنّى بالثّورة والأمجاد " سمیح " تابع       

) م1964 أغاني الدّروب(وتلتها ) م1958مواكب الشّمس (العربیّة  ونشر مجموعته الأولى 

.بالمسؤولیـن في وزارة المعارف لاتّخـاذ قـرار فصله من العمــــل  ممّا دفـع
   

،وفرضت المـرّات العدیدة " سمیح القاسم"وقامت السّلطات الإسرائیلیّة باعتقال الشّاعر       

والاعتقال المنزلي في غرفته في حیفا من مغیب الشّمس حتـّى علیه الإقامة الإجباریّة 

 ویكون أن یأتي طائر الـرّعد(د من مجموعاته الشّعریّة من بینها وصادرت العدی...شروقها 

).م 1969
1  

رًا في صُحُف الحزب الشُّیوعي ،فحرّر في       ) الجدید(و) الاتحاد(و) الغد(عمل محرِّ

حافي  وإنّما قام مع الكاتب عصام خوري  بتأسیس " سمیح"لم یكتف و ، بعمله الصِّ

سمیح "كما شغل ...في حیفا )المؤسسة الشّعبیة للفنون (وأدار) م 1973- منشورات عربسك(

                                                           

  222:،ص)لایستأذن أحدا (یاسین كتاني ،موسوعة أبحاث ودراسات في الأدب ،- 1
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) إتّحاد الكتّاب (ورئیس تحریر مجلة ) اتحاد الكُتّاب العرب(منصب رئیس " القاسم

في إسرائیل ورئاسة ) الإتّحاد العام للكتّاب العرب الفلسطینیین ( الفصلیّة ،وبعدها رئاسة 

ب أكثر من مرّة عضوا في اللجنة المركزیّة للحزب الفصلیّة ،وانتخ) إضاءات(تحریر مجلّة 

الشّیــوعي ،وانتخب لدورتین عضـوا في مجلس محلي لبلدته الـرّامـة عن قائمـة  الجبهة 

  .الدّیمقراطیّــة للسّـــلام والمواساة 

في مدینة التي تصدر  )كل العـرب(لسنوات تحریـر جریدة "سمیح القاسم"وتـرأّس       

   .النّاصرة

  :أعمـالــــــــــــــه-2 

حتى نهایة حیاتـه سبعین عملا إبداعیًا ،ما بین الدیواوین " سمیح القاسم"أصـدر       

الشعریة ،والسربیة والمسرحیّة الشّعریّة ،والكولاج ،والروایة ،والمقالات النّثریّـــة ،وصدرت 

  .دّة دور نشر مجموعاته النّاجزة في سبعة مجلـّـدات  في عدّة  طبعات ومن عـــ

صدرت التـّرجمات العدیدة للكثیــر من قصائده في مُعظـم اللُّـغات المعروفة ،ومنها      

ترجمة للإنجلیزیة والفرنسیة والتركیّـة والرّوسیّة والألمانیّة والیابانیّة والإسبانیة والیونانیّة 

فة إلى دراسات جامعیّة كتبت ،إضایتنامیّة والفارسیّـة ولغات أخرىوالإیطالیّة والتشیكیّة والف

.عن ابــــداعه
 1  

ما بین الشعر والنّثــر والمسرحیة والرّوایــة والبحث " سمیح القـاسم" توزعت أعمال     

  .والتّرجمـــة

  ).م1958، مطبعة الحكیم ،الناصرة(-قصائـد-مواكب الشّمـس-1

  ).م1964، مطبعة الحكیم ،النّاصرة(-قصائد -أغاني الدّروب-2

                                                           

  19:یحیى زكریا الآغا ،سمیح القاسم في ظل الغیاب ،ص- 1
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  ).م1965، نادي النّهضـة في أم الفحم ،مطبعة الاتحاد ،حیفا( -سربیة-إرَم -3

  ).م1967 مطبعة الحكیم ،الناصرة(-قصاـئد -دمّي على كفـّي-4

  ).م1968، شركة المكتبة الشعبیة ،الناصرة(-قصائد -دخّان البراكین-5

  ).م1969،منشورات دار الآداب ،بیروت (-قصائد–سقوط الأقنعة -6

  ).م1969، دار الجلیل للطباعة والنشر ،عكا(-قصائد -أن یأتي طائر الرعدویكون -7

  ).م1970، مطبعة الحكیم ،الناصرة(-سربیة–إسكندرون في رحلة الخارج ورحلة الداخل -8

  ).م1970المكتبة الشعبیة في الناصرة ،الناصرة ،مطبعة الاتحاد،(-مسرحیة–قرقاش -9

  ).م1970، العودة ،بیروتدار ( -نثر–عن الموقف والفن -10

  )م1970، دار العودة ،بیروت(-قصائد-دیوان سمیح القاسم-11

  ).م1971مكتبة المحتسب ،القدس ،(-قصائد-قرآن الموت والیاسمین-12

  ).م1972دار الآداب ،بیروت ،(-قصائد-الموت الكبیر-13

  ).م1973دار الآداب ،بیروت ،(-سربیة- مراثي سمیح القاسم-14

  ).م1974، مطبعة الاتحاد ،حیفا(-سربیة-إلــهي لماذا قتلتني؟إلـهي -15

  ).م1974، منشورات عربسك ،مطبعة الناصرة(-نثر-من فهم أُدینُك -16

 منشورات صلاح الدین ،القدس(-قصائد- !وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُبِّه لهم-17

).م1976،
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).م1976عتقي ،حیفا ،منشورات عربسك ،مطبعة ( -سربیة-ثالث أكسید الكربون -18
1  

 مطبعة الاتحاد ،حیفا(،)توثیق ،مع صلیبا خمیس(-یوم الأرض -الكتاب الأسود- 19

).م1976،
   

  ).م1977، منشورات صلاح الدین،القدس(-حكایة-إلى الجحیم أیها اللیلك-20

).م1978، منشورات الأسوار ،عكا(-قصائد-1ج/دیوان الحماسـة-21
   

  ).م1979، منشورات الأسوار ،عكا( -قصائد-2ج/دیوان الحماسـة-22

  ).م1980منشورات أبو رحمون ،عكا ،(-قصائد-أحبُّك كما یشتهي الموت-23

  ).م1980، منشورات دار الكتب ،عكا( -حكایة-الصورة الأخیرة في الألبوم -24

  ).م1981،منشورات الأسوار ،عكا (-قصائد-3ج/دیوان الحماسة-25

 دار الفارابي ،بیروت- قصائد-حة ،الجانب المضيء من القلبالجانب المعتم من التفا-26

  ).م1981،

مطبعة الاتحاد (،)إمیل توما .توثیق مع د(-المحظورالمؤتمر -لأسودا الكتاب-27

  ).م1981،،حیفا

  ).م1983، منشورات عربسك،حیفا(-قصائد-جهات الروح-  28

  ).م1983،مركز لندن للطباعة والنشر،لندن (-قصائد-قرابین-29

  ).م1983 منشورات عربسك،مطبعة سلامة ،حیفا(-تكوینات - كولاج-30

  ).م1984،منشورات الأسوار،عكا(-سربیة-الصحـــراء-31

                                                           

  35- 34:یحیى زكریا الآغا ،سمیح القاسم في ظل الغیاب ،ص -  1
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  ).م1986،دار العماد،حیفا(-قصائد-شخص غیر مرغوب فیه:برسونا نون غراتا-32

  ).م1988، ریاض الریس للكتب والنشر،لندن(-قصائد-لا أستأذن أحداً -33

  ).م1989،دار الأسوار ،عكا (-صائدق-سبحة للسجلات-34

  ).م1989،منشورات عربسك ،حیفا (،)مع محمود درویش(- نثر-الرسـائل-35

منشورات عربسك (-بحث وتوثیق-مطالع من أنثولوجیا الشّعر الفلسطیني في ألف عام-36

  1  .)م1990حيفا ،،

).م1990، منشورات كل شیئ ،شفا عمرو(-نثر-رماد الوردة،دخان الأغنیة-37
   

  ).م1990، دار النورس ،القدس(-قصائد-أُخْذة الأمیرة یبوس-38

  ).م1991،دار الهدى،القدس)(مجلّدات 7(الأعمـال النّـاجزة -39

  ).م1991،عمرو دار المشرق،شفا(-توثیق-الراحلون-40

  ).م1991،منشورات مفراس(،)مع نزیه خیر-قصائد مترجمة من العبریة(الذاكرة الزرقاء-41

  ).م1992،دار الجیل ،بیروت )(مجلدات 7(النّاجزةالأعمال -42

   ).م1993، دار سعاد الصباح ،القاهرة)(مجلّدات 6(الأعمال الناجزة-43

  .)م1994، دار الجدید ،بیروت(-قصائد-الكتب السبعة-44

  ).م1995، منشورات إبداع ،النّاصرة(- قصائد- ! لا بأس.حریرٌكاسدٌ .أرضٌ مراوغةٌ -45

مطبعة (،)مترجمة عن العبریة،مع نزیه خیر-لروني سومیكقصائد (یاسمین-46

 ). م1995، الكرمة،حیفا

                                                           

  36- 35:یحیى زكریا الآغا ،سمیح القاسم في ظل الغیاب ،ص -  1



 الملحـــــــــــــــــق
 

 

125 

  ).م1998منشورات إضاءات ،الناصرة ،(-سربیة-خذلتني الصحارى-47

  ).م2000، منشورات الأسوار ،عكا(-سربیة-كلمة الفقید في مهرجان تأبینه-48

  ).م2000، مؤسسة الأسوار ،عكا(-قصائد-سأخرج من صورتي ذات یوم-49

  ).م2000،منشورات الأسوار ،عكا(الممثل وقصائد أخرى -50

  ).م2000، منشورات الأسوار ،عكا(-نثر- حسرة الزلزال-51

    ).م2000، منشورات الأسوار ،عكا(- نثر-كتاب الإدراك-52

  ).م2003، البحرین–دار ثقافات ،المنامة (-سربیات-ملك أتلانتس-53

  ).م2006إضاءات ،مطبعة الحكیم ،الناصرة ، منشورات(-سریبة-عجائب قانا الجدیدة-54

منشورات إضاءات ،مطبعة الحكیم (- شعر-مقدمة ابن محمد لرؤى نوستراسمیحداموس-55

).م2006، ،الناصرة
1  

  ).م2008، منشورات إضاءات ،مطبعة الحكیم ،الناصرة(-قصائد-بغداد وقصائد أخرى-56

منشورات الهدى ،مطبعة (-)كلمات في حضرة غیاب محمود درویش(بلا بنفسج -57

  ).م2008،الحكیم ،الناصرة 

  ).م2009، منشورات إضاءات ،مطبعة الحكیم ،الناصرة(-سربیة-أنا متأسِّف-58

منشورات إضاءات ،مطبعة (- شعر ونثر-)مع محمود درویش(مكالمة شخصیّة جد�ا-59

  ).م2009الحكیم ،الناصرة ،

  ).م2009،منشورات إضاءات ،مطبعةالحكیم ،الناصرة (-شعر- 2كولاج-60

                                                           
  37-36:یحیى زكریا الآغا ،سمیح القاسم في ظل الغیاب ،ص - 1
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  ).م2009، إضاءات ،مطبعة الحكیم  منشورات(-نثر- ! لا توقظوا الفتنة-61

   ).م2009إصدارات بیت الشعر ،رام االله ،(-شعر-كتاب القدس-62

  ).م2009منشورات إضاءات ،مطبعة الحكیم ،الناصرة ،(-شعـر-حـزام الورد الناسف-63

  ).م2010، منشورات إضاءات ،مطبعة الحكیم ،الناصرة(-شعر-)أوبریت(الجدران-64

-)مترجمة عن العبریة(حكایة شعریّة لبیرتولد بریشت-أولاد في حملة خلاص-65

  ).م2010منشورات إضاءات ،مطبعة الحكیم ،الناصرة ،(

منشورات إضاءات (-أوتوبیوغرافیةحكایة -ملعقة سمّ صغیرة ،ثلاث مرات یومی�ا-66

  ).م2011، ،مطبعة الحكیم ،الناصرة

  ).م2011دار رایة للنشر ،حیفا ،(-)الجزء قبل الأخیر(سیرة-إنّها مجرّد منفضة-67

  ).م2012،منشورات الأسوار ،عكا (-مختارات شعریّة- منتصب القامة أمشي-68

یة للدراسات منشورات المؤسسة العرب(-سربیة -هواجس لطقوس الأحفاد-69

  ).م2012، )حیفا(ومنشورات كل شیئ) بیروت(والنشر

ومنشورات كل ) بیروت(منشورات المؤسسـة العربیة للدراسات والنشر ( -شعر 3 كولاج-70

.)م2012،) حیفا(شیئ
1 

  :جـــوائز وتكریـــمات-  3 

،وعلى من اسبانیا )غار الشعر(جائزة :حصل سمیح القاسم على الجوائـز العدیدة مثل      

عبد (جائزتین من فرنسا عن مختاراته التي ترجمها إلى الفرنسیة الشاعر والكاتب المغربي 

من الرئیس )وسـام القدس للثـقافة(وعلى ) البابطیـن(،وعلى جائزة )اللطیف اللّعبي 

                                                           

  38-37: ،صسمیح القاسم في ظل الغیاب  یحیى زكریا الآغا ،-  1
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من مصر،وعلى جائـزة )نجیب محفـوظ(الفلسطیني المرحـوم یاسر عرفـــات وعلى جائـزة 

  1.رة الثقافة الفلسطینیةمن وزا) الشعر(

  :وفاتــــــــــــــــــــــــه -4

في مستشفى الصفد بإسرائیل ،بعد صراع "سمیح القاســم"توُفِّـــي الشاعر الفلسطیني       

مع المرض دام ثلاث سنوات ونصف أین عانى من سرطان الكبد ،وذلك یوم الثلاثاء 

).19/05/2014(وألفین التاسع عشر من شهر أوت لعام أربعة عشر 
2  

بعد حیاة حافلة بالشّعـر والكفاح وحبّ الوطن وحبِّ الحیاة ،وعلى "سمیح القاسم"رحل      

خطى نبضات ودقات قلب الأرض مشى في دروب الحرّیة ،ونثر على الطریق صرخته 

،وناره ،ورسائل عشقه ،وصدى غضبه ، واشتباكه مع المُحتل  مقرنًا الكلمة بالممارسة 

   3.لا الكلمة أكثر ممّا تَحْتمِلُ الحروفــــــمُحمّ   .،رابطًا القول بالعمل ،والإبداع بالفعل

  

  

   

                                                           

  223:نبیه القاسم ،سمیح القاسم مبدع لا یستأذن أحدا ،ص-  1

  34:،صسمیح القاسم في ظل الغیاب یحیى زكریا الآغا،  -  2

  39:المـــرجع نفســه ،ص -3 
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  :المتــــــــــــــــــــن5-

  رسالــــــــــــة من المعتقــــل

  لیس لديّ ورقٌ ،ولا قـــلم

  من شدّةِ الحرّ ،ومن مرارة الألــم..لكنّنـي 

  لم أنم..یا أصدقائـي

  ماذا لو تسامرتُ مع الأشعار : فقلتُ 

  وزارني من كوّة الزنزانة السّوداء 

  زارنـي وطواط.. لا تستخفّوا

  1  وراح ،في نشاط

 یُقبّل الجدران في زنزانتي السّوداء 

  وقلتُ یا الجريء في الزُوّار 

  ؟..؟ لدیـك عن عالمنا أخبار أما..! حــدِّث

  فإنّني یا سیّدي،من مدّة

  لم أسمع الأخبار..الصّحف هنالم أقرأ 

  حدّث عن الدُّنیا ،عن الأهـل ،عن الأحباب

  ! لكنّـــه بلا جواب

  وطار..صفّق بالأجنحة السّوداء عبر كوّتـي 

                                                           

  95:،ص 1987،دار العوده ،بیروت ،)أغانـي الدّروب(،دیــوانسمیح القاسم  -  1
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  یا الغریب في الزوّار: وصحتُ 

  ..أنبائي إلى الأصحاب؟ألا تحمل ! مهلا

        

  من شدّة الحــرّ،من البقّ ،من الألــم

  لم أنم.. یا أصدقائي 

  والحارس المسكین ،مازال وراء الباب 

  1 في رتابة یُنقّل القدم.. مازال 

  مثلي لم ینم

  كأنّه مثــلي ،محكـــوم بلا أسباب

        

  أسندتُ ظهري للجدار

  وغصت في دوّامــة بلا قرار..مُهدّمــاً 

  والتهبت في جبهتــي الأفكـــار

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 ! كم یحزنني! أمّـاه

  أنّك ،من أجليَ في لیلٍ من العـــذاب

  تبكین في صمتٍ متى یعود 

                                                           

  96:،ص أغاني الدروب دیوانسمیح القاسم ،  -  1
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  من شغلهم إخوتيَ الأحباب 

  وتعجزیـن عن تناول الطّعــام 

  ولا كلام..فلا ضِحكٌ ..ومقعـدي خالٍ 

  كم یؤلمنـــي ! أمّـاه

أنّك،تجهشین بالبكاء
1

  

  أصدقـاءإذا أتـى یسألكم عنّـي 

  أومن یا أمّـاه ..لكنّنــي

  أنّ روعة الحیاه.. .. أومن

  تولد في مُعتقـلي

  لن یكونْ ..أومن أنّ زائري الأخیر

  مدلّجاً،بلا عیون..خفّاش لیلٍ 

  أن یزورني النّهار..لابدَّ 

  وینحني السجّان في إنبهار

  ویرتمي معتقلي ..ویرتمي

      2!! رلهیبهُ النهـا..مهدّماً                       

                                                           

  97:،ص بسمیح القاســـم ،دیوان أغاني الدرو  - 1

  98:نفســه  صدرالم-  2



 

 قائمة

  المصادر والمراجع 
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 بروایة حفص ــمالقـرآن الكری -

 :المصـــادر والمراجع -

  :مصــــادرال– 1

  1994،مطبعة أبو رحمون ،عكا ،2:توفیق زیّاد ،سجناء الحریّة ،ط-1

  1994،مطبعة أبو رحمون عكا ، 2:،كلمات مقاتلة ،ط          -2

 )ط.س.د(،بیروت ة،دار العود) ط.د(،) عمال الكاملةالأ(راشد حسین ،الدیوان-3

   1987،بیروت ، ة،دار العود)أغانـي الدّروب (سمیح القاسم ،دیــوان-4

،المؤسسة العربیة  1:، ط)أمام الباب المغلق(فدوى طوقان ،الأعمال الشّعریّة الكاملة -5

  1993للدراسات والنّشر،بیروت ،

  1993،دار العودة ،بیروت ،4:محمود درویش ،أحد عشر كوكبا ،ط-6

 1996لبنان ،-،دار العودة ،بیروت 14:،ط 1:ان ،م،الدیو               -7

  1991،المؤسسة الوطنیه للكتاب ،الجزائـر،2:مفدي زكریا ،اللهب المقدّس ،ط-8

كتب العلمیّة ،دار ال1:مفید محمد قمیحة ،دیوان الحطیئة بروایة وشرح ابن السّكیت ،ط-9

  1993لبنان ،-،بیروت

  :المراجـــع-2

،دار الفكر للنشر والتّوزیع ،عمّان ) ط.د(لغة الشّعر ،ابراهیم السّامرائي ، -10  

 )ط.س.د(،

 )ط.س.د(،مطبعة نهضة ،مصر،) ط.د(،ابراهیم أنیس،الأصوات اللّغویة -11

  1991،دار أخبار الیوم ،مصر)ط.د(، 1:أحمد أمین ،سنة أولى سجن ،ج-12

 1997لقاهرة،ا م الكتب للنشر والتوزیع ،،عال2:أحمد مختار عمر ،اللغة واللون ،ط-13

  1987القاهرة ، عالم الكتب ، ،) ط.د( دراسة الصّوت الغوي  ،             -14
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 )ط.س.د(،دار الجیل ،بیروت،)ط.د(،أحمد قبش ،تاریخ الأدب العربي الحدیث -15

،دار الثقّافة ،بیروت 2:عبد الرحمن بدوي ،ط:رت فن الشّعر ، أرسطو طالیس ،-16

،1973  

،دار الرشید للنشر )ط.د(ي ،ة في الشّعر اللبنانـــیّة الرومنتیـكیّ أمیّة حمدان ،الرمز -17

،1981  

أبحاث الندوة العلمیه الأولى  السجون مزایاها وعیوبها من وجهة النظر الاصلاحیة ،-18

    1984،الریاض ، سات الأمنیة والتدریبالمركز العربي للدرا ، 2:ط ،

،المركز الثقافي 1:العربي الحدیث،طبشرى موسى صالح،الصورة الشعریة في النقد -19

 ،1990العربي ،بیروت ،

- 1948(ثائر العذاري ،التشكلات الإیقاعیة في قصیدة التفعیلة من الریادة إلى النّضج-20

  2010،رند للطباعة والنشر والتوزیع ،دمشق ،1:،ط) 1980

ركز ،الم 3:ط ،الصورة الفنیّة في التّراث النّقدي والبلاغي عند العرب ،جابر عصفور-21

  1992الثقافي العربي ،بیروت ،

،عالم المعرفة )ط.د(شاكر عبد الحمید ،:رجلین ویلسون ،سیكولوجیة فنون الأدب ،ت-22

،2000 

محمد الحبیب بن :ححازم القرطاجنّي ،منهاج البلغاء وسراج الأدباء ،ت-23

  )ط.س.د(،دار الغرب الاسلامي ،)ط.د(خوجة،

،دار الحقائق للطباعة والنّشر  1:ء القضبان ،ط،شعراء ورا حسن سلیم نعیسة-24

  1986سوریا ،-والتوزیع ،دمشق

 2:داوي ،باب الراء،جـــعبد الحمید هن:حالخلیل بن أحمد الفراهیدي ،كتاب المعنى ،ت-25

  2003لبنان ،- ،دار الكتب العلمیة ، بیروت 4:ط:

سمیح -ود درویشمحم:رقیة زیدان ،أثر الفكر الیساري في الشّعر الفلسطیني شعر-26

   2009،،فلسطین كفر قرع–قة ض،زحال.،دار الهدى م1:توفیق زیّاد،ط-القاسم
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،المؤسسة ) ط.د(محیي الدّین صبحي ،:ررنیه ولیك،أوستین وارین ،نظریة الأدب ،ت-27

  1988العربیة للدّراسات والنّشر،بیروت ،

-م1967(المعتقلات في فلسطینر شع الأسر أدب زاهر جوهر حنني ،من-28

  1997،دار دجلة  ،عمان ،2:،ط)م1993

،المكتبة )ط.د(، 9:زكي مبارك ،التّصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق ،ج-29

  )ط.س.د(لبنان  ،-العصریّة للطباعة والنّشر ،صیدا

،دار النهضة 1:السجون في الأدب العربي الحدیث والمعاصر ،ط سالم المعوش،شعر-30

  2003العربیة ،بیروت ،لبنان ،

،الهیئة العامّة لقصور ) ط.د(زهیر مجید مغامس ،:روزان برنار ،قصیدة النّثر ،تس-31

  1999الثقافة ،

) ط.د(،) محاولة لانتاج معرفة علمیّة(سید البحراوي ،العروض وإیقاع الشّعر العربي-32

  1993،الهیئة المصریة العامة للكتاب ،مصر ،

 ،القاهرة، ،دار المعارف5:العربي المعاصر ،طشوقي ضیف ،دراسات في الشّعر -33

  ) ط.س.د(

  1987،دار المعارف ،القاهرة ،)ط.د(شوقي ضیف ،في التّراث والشّعر واللغة ،-34

 1975حتى 1948صالح أبو اصبع،الحركة الشعریة في فلسطین المحتلة منذ عام-35

   )ط.س.د(، للدراسات والنشر،بیروت ،المؤسسة العربیة1:دراسة نقدیة،ط

  هـ 1417،دار الآفاق العربیة ،القاهرة ،1:هج النّقد المعاصر ،طصلاح فضل،منا-36

طراد الكبیسي ،التراث العربي كمصدر في نظریّة المعرفة والإبداع في الشّعر العربي -37

  1978بغداد ،-،منشورات وزارة الثقافة والفنون ،الجمهوریة العراقیة)ط.د(الحدیث ،

، )ط.د(لقیود ،تحریر الحسّاني حسن عبد االله ،عباس محمود العقـّاد ،عالم السّدود وا-38

  المكتبة العصریّة، صیدا ،بیروت لبنان،

  )ط.س.د(لبنان ،-،دار الكتاب العربي ،بیروت 2:یسألونك ،ط ،                 -39
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الحداثة وتحلیل (عبد الإله الصّائغ،الخطاب الشّعري الحداثوي والصّور الفنّیة -40

  لبنان ،-افي العربي ،بیروت،المركز الثق1:،ط)الخطاب

دراسة وتطبیق في شعر (عبد الرضا علي ،موسیقى الشّعر العربي قدیمه وحدیثه-41

  1997الأردن ،-،دار الشروق للنّشر والتوزیع ،عمّان1:،ط) الشّطرین والشّعر الحر
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 ملخـــــص الدراسة

 

ضربا شعریا اكتسب تناولاً حدیثاً لارتباطه بسیاق سیاسي واجتماعي معاصر،  راسةالدّ  هذه تناولت

فرغم وجود  موضوع السّجن في النّص الشّعري القدیم ،إلاّ أنّ ذلك النّص جاء ذاتیاً معتمدا على تجربة 

یداً تمظهر في شخصیّة ،ذلك أنّ سیاق الاستعــمار والأدب الفلسطینـــي الحدیــث أعطى تجربة السّجــن بعداً جد

  .نزعتـه المقــاومة وفي نسقه الثّوري دون أن یتخلى عن الجوانب النّفسیّة والفلسفیّة

سمیح "ولذلك قامت هذه الدّراسة على متابعة الأبعاد النّفسیّـــة في نصّ السّجـن  متّخذة من قصیدة 

ظاهرة ونشأتها وأهمّیتها ،وآخر تطبیقي أنموذجاً تطبیقیّاً ،ركّزت فیها على جانبین نظري عرّفت فیه ال" القاسم

   .    اهتمّ بتحلیل النّص ودراسة أبعاده النّفسیّـــة وارتباطاتها المختلفة  والتي ظهرت من خلال الأسلوب

  

Résumé 

 

La présente étude prend en charge un genre poétique  qui a acquiert une 

nouvelle dimension dans le contexte  socio-politique  moderne. 

Bien que la thématique de « la prison » existe déjà dans le texte poétique 

ancien, elle se limite uniquement en une expérience personnelle,  tandis que  le 

colonialisme et la littérature palestinienne ont donné une nouvelle dimension à 

l’expérience de la prison dans la littérature, celle qui s’illustre dans son essence 

résistante et sa conception révolutionnaire, sans écarter ses dimensions 

psychologiques et philosophiques. C’est ainsi que cette étude tente de poursuivre de 

près les dimensions psychologiques et repérer ces indices dans le texte de la prison, 

en prenant le poème de Samih EL-KASSEM « Rissalaton mina Al-Moatakal (Lettre 

depuis la prison - رسالة من المعتقل », dans lequel j’ai mis le point sur deux moments 

importants : l’un théorique et l’autre pratique. Dans une étape première, j’ai défini 

la thématique, sa genèse et sa portée, quant au second, je me suis arrêtée sur 

l’analyse textuelle, ses dimensions psychologiques et ses différentes  relativités, 

celles qui s’illustrent depuis la stylistique du texte 

  

  

  


